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ي ة،طيلي مقدرة على إعادة تشكيل امتلك الشاعر الأعمى الت        عم ا يجول في  يرللتعب المدركات الحس 

تباط إدراك الوظيفة الأساسي ة للصورة الشعرية بعمق العلاقة بينها وبين المدركات والانفعالات خاطره، ونظراً لار 
حور الد راسة في هذا البحث يقوم على تناول أبرز علاقات التصوير في شعر التطيلي، وذلك م، فإن  الإنساني ة

    .لصورة البصرية في شعره من دلالاتابلة بهدف الوقوف على خصائصها، والكشف عم ا تكسبه لبرصدها متق
الانفعالية في و التعبيري ة  قوم على الربط بين الوظيفتينة التي تويعتمد البحث على أدوات تحليل الأسلوبي  
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 □ABSTRACT□ 
The blind poet al-Tuṭilī possessed the ability to reshape sensory perceptions to 

express what was on his mind. Given the connection between the perception of the 

basic function of the poetic image and the profound relationship between it and 

human perceptions and emotions, the focus of this study is to address the most 

prominent imagery relationships in al-Tuṭilī's poetry. This is done by observing them 

in contrast, with the aim of identifying their characteristics and revealing the 

connotations they impart to the visual image in his poetry. The study relies on 

stylistic analysis tools that link the expressive function with the emotional function in 

the stylistic structure of literary discourse. 
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 :مقدّمة
ارس أن يحصر هذه الوظيفةإن       عر طويل ومتشع ب، ولكن يمكن للد  ورة في الش  في  الحديث عن وظيفة الص 

اعر أو لًا، وإيصالها إلى الن اس ثانياً.  أمرين اثنين: تصوير تجربة الش 
د  و اعر شأنه شأن أي فن ان، يعيش تجربة تُول ِّد في نفسه أفكاراً وانفعالات تحتاج إلى وسيلة تتجس  الش 

ورة " 1 "الوسيلة الفن ي ة الجوهرية لنقل الت جربة، في معنييها الجزئي والكل يفيها، وهذه الوسيلة هي الص  ، ولكن هذا  
ورة، مع فارق أنَّ كلامه حينئذٍ لن يكون فن اً.لا يعني أنَّ الإنسان لا يستطيع الت عبير عن تجربت  ه بغير الص 

اعر، إن ما تمث ل أفكاره وعواطفه، وحت ى أحاسيسه الت جريدية     ورة إذ تمث ل تجربة الش  2والص  .  
ذلك  ثبت  أوقد  وجدير بالذ كر هنا أن  الد راسة أفادت من عدد من دراسات اهتم ت بحياة الأعمى التطيلي وبشعره،

ة الصور  في ثبت المصادر والمراجع. ولابد  من وجود دراسات نقدي ة حديثة ومعاصرة سبقت الدراسة الحالية إلى تناول
مى ولكن  هذه الد راسة ستقف على علاقات الصورة البصري ة في شعر الأع .وغيره الفنية في شعر الأعمى التطيلي

 السابقة. يه الدراساتتقف عل؛ الأمر الذي لم التطيلي ودلالاتها
 أهمّيّة البحث :        

راسة من كونها محاولة للوقوف على أهمية الصورة في النص  الأدبي، والعناي      ة ة الأسلوبي  تأتي أهمية هذه الد 
 بشعر الأعمى، و إبراز شاعري ته من خلال الصورة البصري ة.

 أهداف البحث :
سلباً أو عن مدى تأثير محنة العمى في شعر الأعمى التطيلي  التساؤل للإجابة عنالد راسة هدف ت      

 إيجاباً؟ وهل استطاع أن يُثبت موهبته الشعري ة بنور بصيرته مستغنياً عن نور بصره؟
 منهج البحث :

النص  الرئيسة، فمن  بوصفها بنية -أداة إيصال الصورة للمتلقي –بما أن  النص  ينطلق من اللغة  و     
إذ إن   لتطيلي،إجراء التحليل الأسلوبي في هذه الدراسة الن فاذ إلى الخصائص الجمالية لشعر الأعمى االمأمول: أن يُتيح 

لأسلوبية البنية اين الوظيفة التعبيرية والوظيفة الانفعالية في أهم  ما يلفت النظر في أدوات التحليل الأسلوبي: الر بط ب
 للخطاب الأدبي.

رة وموقعها في شعر العميان، واعتمدت مفهومَ الصو  ،وقد وقفت الد راسة عند مفهوم الصورة البصري ة     
التي  يشمل مختلف الصور" في دراسته )الصورة البصري ة في شعر العميان( الذي عند أحمد عبد الله الفيفيالبصرية 

ة البصر، واقعي ة كانت أم غير واقعية لما بينها من واشجة التخي ل البصري  ب  طبيعتهتكون وسيلة استقبالها حاس 
 ."الفيزيولوجية والفني ة
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 مفهوم الصّورة البصريّة وموقعها في شعر العميان : 
ور الأهم        ة البصر في حياة الإنسان بالد  قياساً إلى الأدوار الت ي تقوم بها الحواس  تحظى حاس 

ها بأن جعل تعويضها الجنة، كما في حديث الر سول )ص(: )إن  الله  الأخرى، حت ى إن  الله ـ عز  وجل   ـ اختص 
ضته منهما الجنة( 1قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، عو   ، يريد عينيه  .

مثل بفقدان البصر من نحو قوله تعالى:  ﴿قل هل يستوي و كذلك ما ورد في القرآن الكريم من ضرب ال
2الأعمى والبصير أفلا تتفك رون ﴾ . أو قوله تعالى:  ﴿قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي   

3الظ لمات والن ور﴾ . 
ية، فإن ه ليس كل شيء بالقياس إلى  "        وإذا كان البصر وسيلة الات صال بعالم المحسوسات الماد 

ؤية الت ي يمارسها بأي  اعر لا يستخدم بصره في عملية الر  البصيرة، فالمرئيات قد تبدو للعين رموزاً جامدة، والش 
4 ذ وق والإدراك"فمجاله الإحساس والمعنى جمالي، أم ا الجانب الت شكيلي من المرئيات    . 

ها لا كما يراها، وبذا تضعف فعالية العين من حيث         والإنسان المُبدع يعيد صياغة الحياة كما يحس 
ور الأهم  والأعظم للإحساس، وعملية الت فاوت في الإبداع الأدبي ما بين أديب  إسهامها في تقديم الإبداع، لأن  الد 

وذاك أعمى، بل تكمن في مدى اتساع العملية الإدراكي ة عند كل  منهما،  وآخر لا تكمن في كون هذا مُبصراً 
ؤية البصري ة، لأن هما تؤلفان أغراض البلاغة ؤية القلبي ة كلتاهما أقوى بلاغياً من الر  ؤية العقلية والر  في  فالر 

5الت شبيه، الكناية ،الاستعارة . 
ورة وذل        ل الص  ك بعد أن تنتقل الت جربة خلال إحداها أو معظمها والحواس جميعاً تساعد على تشك 

إلى الذ هن لتستقر  فيه، أي )إن  الحواس كلها أو بعضها تدرك عناصر الت جربة الخارجية، فينقلها الذ هن إلى 
عر ثم  يعيد إحياءها أو استرجاعها بعد غياب المنب ه الحسي بطريقة من  شأنها أن تُثير في صدق وحيوية  الش 

6الأصيل(الإحساس                 . 
ورة البصري ة قد تشير إلى أشياء واقعة في المكان، نجد أن  تمث لها في  الواقع  وعلى الر غم من أن  الص 
ورة يخفي دلالة  ورة، فالوجه الظ اهري للص  صعب، بسبب طبيعة العلاقة الت ي تربط بين الموجودات داخل الص 

د فيها روري أن يكون ها الواقعي، و"الموجودات عن وجود عميقة تتجر  الكلمة الت ي تدل  على شيء ليس من الض 
عري ة مقصوداً بـه اس ورة الش  يء في الذ هن"استخدامها في الص  7.تحضار صورة هذا الش     

ل دلالة الأشياء وانزياحها عن دلالته       ورة البصري ة، أي في تحو  ري ة ا البصو هنا تكمن شعري ة الص 
ؤية بمعناها الماد ي المقترن بالبصر، المألوفة، لت د، لا الر  ؤيا بمفهومها المجر  بح كل  ت ى يصحغدو موافقة للر 

 عنصر مرئي وسيلة للكشف عما هو خفي.
                                                 

 .2140رقم الحديث /5 ، 1985،  4ه(، عالم الكتب، بيروت، ط 256أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت  صحيح البخاري: .1
 50سورة الأنعام: الآية . 2
 16. سورة الرعد: الآية 3
 .68ص 1996منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط  . الصورة الشعرية عند عبد الله البردوني: وليد مشو ح،4
 .38ص 1968مطبعة أسعد، بغداد،  ينظر: أثر كف البصر علي الصورة عند أبي العلاء المعري، رسمية السقطي، .5
 .45مقدمة لدراسة الصورة الفني ة: نعيم اليافي، ص .6
 .131ص ، 1988،  5دار العودة، بيروت، ط الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: عز  الدين اسماعيل، .7
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ورة البصري ة، يمكن تجسيم الواقع الذي يعيشه ال      ورة المرئية وحينما تتحق ق الص  اعر في الص  ا الفن ية هدلالتبش 
شاعر لائتلاف القائم بين الألفاظ ومعانيها، فضلًا عم ا لحاسة البصر من قدرة في إثارة الموالمعنوية بمعيار ا

ى عمق والأحاسيس وإظهار علامات الت أثير والت أثر بإيحاءات الوجه حينما تكون الحالة الانفعالية ذات دلالة عل
 الت جربة. 

 ن  كف  س بالجمال، والإحاطة بمعانيه، ولذلك فإواستناداً إلى ذلك تبدو العين هي الأداة الأولى للإحسا    
مع البصر يُحدث أثراً في مزاج الإنسان وتفكيره وإحساسه، إذ ليس للمكفوف من وسائل الإحساس بالجمال سوى الس  

ة من عمل العين وإحساسها، وإذا شابه ما م، وهي أقل  من العين غناءً، فأكثر المجازات مستمد   يقوله واللمس والش 
مع ،فقد يُظَن  أن  الأمر ليس إلا  تقليداً تمث له عن طريق ا ف وما يصف بـه شعوره كلام البصير ووصفه،الكفي  لس 

 وبمقدار ما أُشربت نفسه من اللغة وأساليب الت عبير عنها. 
قه في هذا المجال مع افتقاده الواق     اعر الأعمى يُبدع صوراً بصري ة تثبت تفو  ي ع الحس  ولكن بما أن  الش 

 المُشاهَد، فهو بذلك يفرض المساءلة عن أهمية هذا الواقع. 
والت عليلات كانت كثيرة ومستمر ة في مواجهة هذه القضية، فتُعلَّق تارة على الت عويض الحسي وأن      

ة الحواس الُأخر ما يستطيع ا لت عويض به عن فقد البصر، ومنه قول دارس معاصر:  الأعمى قد أُوتي من حد 
1"أكاد أدرك سبباً لولوع بشار بالحديث عن الألوان والت شبيه بها إلا حرصه على أن يسبق المبصرينلا "     . 

ابقة على عقد الشعور بالن قص والإصرار على تحد ي المبصرين.                                                                               وأحيانا تُعلَّق القضية الس 
بب الجوهري لى هذا الت عليل يقول )إدلر( : "ورداً ع لسنا مجانين لدرجة الافتراض بأن  الن قص العضوي  هو الس 

حيح أن  العديد من تلامذة فرويد قد افترضوا بأن  الأعمال الأكثر إبداعاً في العبقرية الإنسانية،  للعبقرية، من الص 
2"تنا لا نلجأ لهذا الت عميم المضحكتكمن مباشرة بسبب الكبت الجنسي، ونحن من جه                                              .

غير أن  جميع هذا قد يتلاشى عند الإمعان في المسألة ، فلا تعويض حسياً، ولا تعويض نفسياً يمكن أن يصنع 
عر منه بوجه خاص، لا يطلب من الوا الإبداع، بل رب ما يمكن القول: ي إلا قيمة الر مزية، إن  الفن  والش  قع الحس 

د بل بالحس  المستبصر، وبذلك لم يعد ثم ة ما يُعيق الأعمى عن إدراك  ؤية بمفهومها المجر  لها الر  الت ي لا تحص 
د. ي ليس سوى سل ماً يرقى بوساطته الخيال إلى غاية رفيعة لا يدركها الحس  المجر   تلك القيم، فالواقع الحس 

ور والمعاني لا فيها ذاتها، وكلٌ منهموالفرق بين البصي      لها ا يتمث  ر والكفيف هو فرقٌ في طريقة حصول الص 
رها الأداة الت ي له. والمهم  هو هذا الت مثيل لا طريقته ووسيلته، واللغة ليست أ عبير أداة للت   كثر منعلى الن حو ال ذي تيس 

الت شبيه  بها فية الت ي هو فيها، ويتلق ى معها قوالبها وأساليعن المعاني والخواطر والخوالج، يتلق اها المرء عن الجماع
ور والمعاني المتداولة من دون أن يمنعه العم  لك.ى من ذوالاستعارة ومناسبة الألفاظ لأصواتها، وترتسم في ذهنه الص 

، بل اعتمدوا على ب      عراء العميان لم يقفوا في تصويرهم عند حدود الحس  هم وحدس صائرهمو قد تبين أن  الش 
اخل، واستغل وا ا عور،  فأخضعوا الخارج إلى الد   ت للت عبيرلمدركالتصوير الأفكار والمعاني والمشاعر تصويراً مفعماً بالش 

 لًا للتوحيد بين العقل والانفعال.عن الن فس والإحساس،  فجاءت صورهم سبي

                                                 
،  3مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الكتاب العربي، بيروت،ط ،نجيب محمد البهبيتي :تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري  .1

 .239ص ، 1967
 .19ص، 1982، 1ترجمة أحمد الرفاعي وفارس ضاهر،دار مكتبة الهلال، طالعصاب، بحث في علم النفس: إدلر، . 2
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ورة البصري ة "     اعر المبدع خلال لحظفالص  ة فائقة تنير معالم نفسي ته جميعاً، تخطف في حدس الش 
لالة على غموض الت جربة، فلحظة الحدس تضيء ظلمة ضمير  لذلك يبدو وصفه الوجداني كثير الت عقيد في الد 

اعر وأعماق وجدانه الغائر المبهم، وتنقل منه أحوالًا ومضاعفات كثيرة الت عمق واللبس 1"الش    . 
ستمد عمقاً جديداً من المعاني الكثيرة الت ي ارتبطت بها حت ى والإحساسات البصري ة تمثيلي ة ت     

أصبحت مركزاً تجتمع حوله أجزاء كاملة من وجودنا. إن ها الحياة كل ها مكث فة مختصرة، فالذ كرى عند مَنْ وُهبت 
ور فأصبحت كل  صورة ور والألوان وقد تماسكت هذه الص  ة البصر سلسلة من اللوحات، أي من الص   له حاس 

ورة الأخرى  2تستدعي الص  . 
اعر الأعمى وما يفك ر بـه انسجاماً خفياًّ يراعيه في كل ما ينظم      يعتمد  ه، وهوإن  بين ما يدركه الش 

ي د صلأن ه أساس  -جة تفوق اعتماده الت صوير الذ هني ربم ا إلى در -الت صوير الحس  وره بما يشتمل عليه من تعد 
ور البصري ة، حت ى ليُخي ل إلى المُتلق يمناحي الحواس الخمس، وهو على  أن ه  فقده البصر يعتمد على الص 

 مُبصر.
اعر الذ ي ولد أعمى أن يرسم بشعره وبإ     ور، بل لعل  في إمكان الش  مكان الكفيف أن يأتي بأجمل الص 

، مع أن ه لا يعتمد إلا  على عواطفه وأفكاره  وحواسه الأخرى وهي صوراً تفيض بالألوان والحركة إلى أبعد حد 
منافذه في الحياة، فالت لوين في الأدب يتأت ى من تصوير إحساسات حي ة وقد لا يكون لها صلة بحاسة البصر. 

مس ـ مثلًا ـ لا يقوم على الن ور وحده في قول أحد العميان، وقد أ مس: فجمال الش  راد أن يصف لذ ته بحرارة الش 
مس لحناً جميلاً " 3"إن ي لأسمع الش  ا يعني أن  صور المكفوفين يزداد جمالها كل ما بعدت عن دائرة البصر م. 

 وتعل قت بالحواس الأخرى.
اعر نجاحاً عظيماً في نقل صور لا يستطيعها إلا المبصر، ومرد ذل        ك ربماو قد ينجح الكفيف الش 

نين والت ي تأ ور المختزنة في الذ هن على مر  الس  جاربه تتيه من المجتمع ومن يعود إلى تلك المعاني والص 
ات الشخصية ومن الكثير من الأشياء الت ي أصبحت أشكالها وألوانها وأحجامها وكل  ما يدور حولها من صف

واء، ولا يبقى إلا الت مايز في القدرة على استعمال اللغة والاست ن فادة ممتساوية للبصير والكفيف على الس 
ور.  عناصرها وتراكيبها في صوغ الص 

ور البصري ة ليست معدومة وجدانياً لدى الكفيف، وذلك بفضل الحياة الاجتماعية، فقد        إذن فالص 
عراء في توليد  ينتقل جانب تأثيرها الوجداني بوساطة الألفاظ الت ي تعب ر عنها إلى الشخص الأعمى. والش 

لون الاعتماد انفعالاتهم الجمالية لا يقتصرون على استعمال الألفاظ الت ي تشير إلى إح ساسات بصري ة، بل يفض 
ورة البصري ة نتاجاً تتعاون فيه كل  الحواس والملكات، وهي بمنزلة  على الحواس الأخرى.    وبهذا تكون الص 
اعر ومشاهداته وتأم لاته ومعاناته إلى جانب قوة ذاكرته وسعة خياله وعمق  الإلهام يأتي نتيجة قراءات الش 

ورة "ره. ولا يعود مفهوم تفكي ور الت ي تكون هذه الص  ور الوصفية العيني ة، بل يشمل مختلف الص  قاصراً على الص 
ة البصر، واقعي ة كانت أم غير واقعي ة، لما بينها من واشجة الت خي ل البصري بطبيعته  وسيلة استقبالها حاس 

ور المتخي لة ومكوناتها في ا ر الحسي إلا  بمثل ما بين الفيسيولوجي ة والفن ي ة، حيث لا انفصام بين الص  لت صو 

                                                 
 .15ص 1967،  2دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط فن  الوصف وتطوره في الشعر العربي: إيليا حاوي، .1
 .88ص،  1965،  2ترجمة سامي الدروبي، دار اليقظة العربية بيروت ، طيُنظر: مسائل في فلسفة الفن  المعاصرة: جان ماري جويو،  .2
 72مسائل في فلسفة الفن  المعاصرة: ص .3
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ي وآثاره في  ؤية البصري ة في الأحلام، فكلاهما ينتمي إلى الت صوير الحس  ؤية البصري ة في اليقظة، والر  الر 
1"عمليتي الت خي ل والإبداع . 

 التُّطِيلي: الأعمى 
2أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة  3. يُنسب من حيث القبيلة إلى قيس  ، أم ا من حيث البلد، فينسب إلى  

4تُطيلـة 5إن  تطيلة بضم  ثم  الكسر وياء ساكنة ولام :وقال ياقوت ، ثم  إلى إشبيلية، . له كنيتان تردان في 
6المصادر، وهما:  أبو جعفر 7وأبو العباس  يلي الإشبيلي القرطبي  8، كان ضريراً ولذلك يُعرف بالأعمى الت طِّ  . 

ته بشخص يُعرف بأبي القاسم بن أبي طالب الحضرمي ال ذي لُق ب بـ)عصا كان يستعين في تنق لا
9الأعمى(  بسبب ذلك.   

يلي:  هو أبو إسحاق إبراهيم         يلي الأكبر، فهناك أعمى آخر عُرف بالأعمى الت طِّ وشاعرنا هو الت طِّ
يلي الأصغر رير، نشأ بقرطبة وسكن إشبيلية، ويُعرف بالت طِّ يلي الض  1الت طِّ 0 . 

ع زين، له ديوان شعر كبير نظم في الأغراض الت قليدية للش  يلي شاعر من شعراء الأندلس المبر  ديح ر من مالت طِّ
ي قول شهرته في نظم الموشحات فاقت شهرته ف ن شعره إبداعاً ومقدرة، بل لعلَّ ورثاء وغزل...، وتوشيحه لا يقل  ع

عر ح، 25الش  عر والموش   بل يتجاوزهما إلى الن ثر أيضاً. . وهو لا يقف عند حدود الش 
ات العبار و قد عُرف له من الر سائل الإخوانية تلك ال تي أرسلها إلى ممدوحيه وأصدقائه. امتاز نثره ب       

 القصيرة المسجوعة، مستخدماً فيه جانباً كبيراً من ثقافته الت ي عُرف بها  في شعره. 
يلي كثيراً، فقد أعُجبوا بشعره وتوشيحه ونثره. فقد  أثنى الباحثون ـ القدامى والمُحدثون         ـ على الت طِّ

1هـ(   ترجمة مسجوعة تُشيد بشعره والت صرَف فيه  529أورد له ابن خاقان )تـ 1 . 
ام )تـوكذلك فعل اب        حر الحلال، ونثر كالماء الز لال... وقد هـ(   حين قال: " 542ن بس  ونظم كالس 

ماعأثبت  له ما يشهد له ب 1"الإحسان، ويُثني عليه أعن ة الس  2 . 

                                                 
 ص/ف. ، 1996،  1، جامعة الملك سعود، طعبد الله الفيفيأحمد ة البصرية في شعر العميان: الصور  .1
،  1حققه وعل ق عليه: حسين خريوش، مكتبة المنار للطباعة والنشر و التوزيع، طابن خاقان،  :يُنظر: قلائد العقيان ومجالس الأعيان .2

 1في محاسن أهل الجزيرة : ابن بسام الشنتريني، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، لبنان، بيروت، ط، والذخيرة 4/850،  1989
،2000  ،2/728. 
 .7/226 ، 1983، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، يُنظر: الوافي بالوفيات، الصفدي .3
،  1تحقيق إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، ط لحميري،الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبد المنعم اينظر:  .4

 .197ص ، 1975
 .2/39 ، دار صادر، بيروت، د.ت،معجم البلدان: ياقوت الحموي ينظر:  .5
ابن  الأصفهاني، تحقيق آدزناش آذرنوش، نق حه وزاد عليه محمد المرزوقي، محمد العروسي، الجيلانيينظر: خريدة القصر وجريدة العصر:  .6

 .3/511،  1972الحاج يحي، الدار التونسية، تونس، 
 .7/226الوافي بالوفيات، الصفدي: ينظر:  .7
 .4/850 ومحاسن الأعيان: قلائد العقيان . ينظر:8
 .1/289 ، 1955منق حة،  3ابن سعيد المغربي، حققه وعل ق عليه شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط :في حلى المغرب المغرب .9

1  .39ص ، 1986، 1أعاد بناءه وعل ق عليه إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط تحفة القادم: ابن الأبار:ينظر:  .0
1  . 4/850 ،قلائد العقيان . ينظر: 1
1  .2/728الذخيرة:  .2
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ر اك لخفيات الغوامض ، والبصيرة ـ( : "ه 597وصفه العماد الأصفهاني )ت  بالفهم الفائض، والذ هن الد 
1"بأسرار المعاني بعين الاط لاع، والفكرة  المُستخرجة من معادن الفؤاد، فرائد الجواهر بيد الاضطلاع . وقيل هو 

2)معر ي الأندلس(  . 
دها         ق ة. أم ا عن سنة الوفاة فقد حد  يلي على وجه الد  لا يُعرف العام ال ذي وُلد فيه الأعمى الت طِّ

فدي بسنة ) 4، وقال:  إن ه اعتبط أي مات شاباً قبل أن يتجاوز الأربعين من عمره3هـ( 525الص  .  ومن خبر 
يلي يمكن أن تكون سنة ولادته ) فدي لسنة وفاة الت طِّ  هـ(. 485الص 

عر في الأ        عراء ال ذين مث لوا الش  يلي واحداً  من أولئك الش  ي عهد فندلس ولم ا كان شاعرنا الت طِّ
 ه.مث لونيالمرابطين، فإن ه لا بد  من أن يتأث ر بمؤث رات عصره، وأن يتكل م بمفرادته ويحاكي أناسه ال ذين 

راسة الحالية لعلاقات الصورة البصرية  لاقتا عفي شعر الأعمى التطيلي ودلالاتها، وهي : و ستعرض الد 
 .التعويض والتحويل، علاقتا الت راكم والاستدعاء، وعلاقتا التشابه والاستعارة

ي ة، للت عبير عم ا يجول في  ات ضحت مقدرة التطيليلقد       اطره، خعلى إعادة تشكيل المدركات الحس 
عري ة بعمق العلاقة بينها وبين المدركات والا لارتباط إدراك الوظيفة الأساسية للص  ونظراً  ت نفعالاورة الش 

الإنسانية، فإن  البحث سيقوم على تناول أبرز علاقات الت صوير في شعر التطيلي، بهدف الوقوف على 
 وأهم تلك العلاقات: خصائصها، والكشف عم ا تُكسبه للصورة البصري ة في شعره من دلالات.

 والتّحويل:أولًا:  علاقتا التّعويض 
د، على النحو الآتي         عرية من أربعة تبادلات بين المحسوس والمجر  ورة الش  ل الص  5تتشك  : 

ي ين. ورة المؤل فة من عنصرين حس   أ ـ الص 
دين. ورة المؤل فة من عنصرين مجر   ب ـ الص 

ورة المؤل   ي.ج ـ الص   فة من عنصر مجر د وآخر حس 
ورة المؤل   د.فة من عنصر ء ـ الص  ي وآخر مجر   حس 

 
عري ة من عنصرين على " العلاقة التّعويضيّةيطلق اصطلاح       ورة الش  العلاقة الن اشئة من تشكيل الص 

د 6"متماثلين، محسوس ومحسوس أو مجر د ومجر  العلاقة التي الت حويلي ة، فيطلق على "، أم ا اصطلاح العلاقة 
ل من عالم  ورة في العلاقة 7"العكس المجر دات أو المحسوسات إلى عالمتقوم على التحو  . مما يعني أن الص 

ورة  ي الموصوف، بعنصر ينتمي إلى حقل المحسوسات في الص  الت عويضي ة تقوم على تعويض العنصر الحس 
ي ين، وتقوم على تعويض العنصر المجرد الموصوف بعنصر ينتمي إلى حقل  المبنية من عنصرين حس 

ورة المبن دين.المجر دات في الص   ية من عنصرين مجر 
                                                 

 .3/511الخريدة:  .1
 .1/224 ، 1987الداية، دار طلاس، دمشق، ، تحقيق محمد رضوان رايات المبرزين وغايات المميزين: ابن سعيد المغربي .2
 .7/126الوافي بالوفيات:  . ينظر:3
 .110ميان في نكت العميان: صهنكت الينظر:  .4
م له د. يحيى مراد، مؤسسة المختار،القاهرة، طيُنظر: جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشمي  .5  .210ص ،  2006، 2، قد 
عر العربي في جزيرة صقلية: أسامة اختيا 6  .434ص ، 2008وزارة الثقافة، دمشق،  ،رـ الش 
عر العربي في جزيرة صقلية : ص 7  .435ـ الش 
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، وينعدم درّ د بآخر مجرّ تعويض العنصر المجومن مظاهر العلاقة الت عويضي ة في شعر الت طيلي:      
عري ة ورة الش  ردة في بناء الص  لدى الت طيلي، مما يدل  على جنوحه إلى  البصري ة أثر العلاقة الت عويضية المج 

ورة، وهذا  الأمر جلي  الأثر في بلاغتنا العربي ة ي  في بناء الص  1العنصر الحس  . 
، وهو تعويض العنصر المحسوس بآخر محسوسومن مظاهر العلاقة الت عويضي ة في شعره أيضاً:      

2:علاء بن زهرواسع الامتداد في شعر الت طيلي، ومنه قوله في مدح أبي ال   
 ـالِ ـــــمــــــيةٍ ولا أه  ــكَ القوافي      غيــرَ وحشّ ــــا ممّـن أهـدي إليــــأن        
نَ في صدورِ الرّجالِ           كنجومِ السّماءِ يطلعنَ في الكت ـ     ـبِ ويغرب 

اعر المشب ه المحسوس ) القوافي (، بمشب ه به محسوس أيضاً : )نجوم  ض الش  ياقعو  بين  السماء(، وجمع الس 
امتة، والعلاق ورة من الن احية الشكلي ة بعلاقة ات فاقي ة، لأن هما ينتميان إلى الط بيعة الص  كيل اشئة من تشة الن  طرفي الص 

اعر من خلال الت شبيه أن يرفع من قيمة ية، فاستطاع الش  يين هي علاقة تعويضي ة حس  ورة من عنصرين حس  ه قوافي الص 
  لقدر الممدوح.تعظيماً 

3:ومنه قوله يهن ئ ابن الحضرمي ببعض الأعياد        
عرِ الجَع دِ  مُ الشّيبِ في الشَّ  وقد رابَهُ لمحٌ من الليلِ في الدّجى    كما لاحَ وس 

ة البصر، فوسمه بالبياض والن صاعة وأتى بالمشب ه  اعر الط يف الذي زاره معتمداً على حاس  ر الش  صورة )صو 
بة من بياض البرق وظلام الليل، ثم  أتى بالمشب ه بهالبرق  امس( في صورة مرك  عر )شيب ا البيضاء في ظلام الليل الد  لش 

عر الأسود(، وهو صورة قائمة  على حسي ة البصر وعلى الت ركيب من بياض  –كالمشب ه  –الن اصع البياض في الش 
عر، والعلاقة الن اشئة بين طرف يب وسواد باقي الش  ورة الحسي ين علاقة تعويضية حسي ة.الش   ي الص 

ي، فمنها ما يت صل بالإنسان والط بيعة بمظهريها:         اعر أشكال الت عويض الحس  وتتنو ع لدى الش 
 ، ، لأن ه يجعل منه معادلًا موضوعي اً له، ومنه قوله في مدح كأن  يشبّه الشّاعر إنساناً بحيوانالجامد والحي 

4:رميمحم د بن عيسى الحض   
 إذا نافسوك المجدَ كنتَ غضنفراً    إذا زأرَ لم تثبُت  عليهِ ذئابُ 

ر الغضنفر الذي لا تقوى عليه  اعر ممدوحه بالغضنفر في حال منافسته أنداده، ثم  راح يصو  شب ه الش 
أردف الذ ئاب، وهذا تشبيه للمنافسين تعظيماً للممدوح وشجاعته؛ إذ كل ما عظم المغلوب عظم الغالب، وقد 

كلي ة بين المشب ه  ر المنافسة بينه وبين مناوئيه، وجمع في سياق البنية الش  اعر المشب ه به بصورة تام ة تصو  الش 
الذي ينتمي إلى عالم الإنسان، وبين المشب ه به )الغضنفر( الذي ينتمي إلى عالم الط بيعة الحيواني ة، وكما هو 

ي ان، فالعلاق ورة حس  ية،ة تعويضي  مُلاحظ أن  طرفي الص  5:ومنه قوله ة حس   
لِ   كالأسدِ الوردِ وما حُجّتي            إن لم أَقُل  كالعارضِ الوَب 

                                                 
 566ص،  1983،  1، تحقيق د. مصطفى رمضان صوفية، طرابلس، ليبيا، طالبابرتي ـ يُنظر: شرح التلخيص: 1
 105ص ، 1967،  3اته: تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت،طديوان الأعمى التطيلي ومجموعة من موشحـ  2
يوان: ص  3  33ـ الد 
يوان: ص  4  12ـ الد 
يوان: ص   5  120ـ الد 
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جاع  د لشجاعته، وبالمطر العارض لغزارة كرمه وجوده، بالأسد الور  -وكأن ه يراه –شب ه ممدوحه البطل الش 
كلية مع اختلاف ورة رفي الطجنسهما، والعلاقة الناشئة بين  وجمع بين المشب ه والمشب ه به في سياق البنية الش  ص 

اعر فيها من الت شبيه في عرض صفات الممدوح بدق ة ووضوح. ية، أفاد الش   علاقة تعويضي ة حس 
        : ي  بب ، وذلك بستشبيه الشّاعر الإنسان ببعض مظاهر الطّبيعةومن أشكال التعويض الحس 

 يره.إعجابه وتعل قه بها، فهي من أهم  مصادر تصو 
1:ومنه قوله في سياق المدح        

 النّاسُ كالنّاسِ إلّا أن تجرّبَهُم       وللبصيرةِ حُكمٌ ليسَ للبصرِ 
 كالأيكِ مشتبهاتٌ في منابتِها      وإنّما يقعُ التّفضـيلُ بالثّمرِ 

ى عالم الطب يعة المشب ه )الن اس( وينتمي إلى عالم الط بيعة الإنسانية، والمشب ه به:  )الأيك( وينتمي إل
ورة تعويضي ة  ياق، والعلاقة بين طرفي  الص  عر بينهما على اختلاف جنسهما من خلال الس  الحي ة، جمع الش 
اعر من الت شبيه في ووصف الن اس بدق ة، وتقديم الن صح لممدوحه )ابن زهر( بتجربتهم،  ي ة، وقد أفاد الش  حس 

جر، م نه ما يثمر حلواً، ومنه ما يثمر علقماً، وآخر لا يثمر أصلًا، وهذا فليس كل  الن اس سواء، وإن ما هم كالش 
اعر ياسي ة في أثناء مدح الش  2:ومن ذلك قوله له، موافق لحالة ابن زهر الاجتماعي ة والس    

 إليكَ أبياتاً من الشّعر قلتُها        بودّي لو أنّي لهنَّ كتابُ 
اعر( وهو محسوس، والمشب ه به: بيعة )كتاب( وهو محسوس أيضاً، وينتمي إلى عالم الط   المشب ه:  )الش 

كلية على اختلاف جنسهما، وأفاد  امتة، وسياق الت شبيه البليغ قارب بينهما من حيث البنية الش  لمبالغة، لالة ادالص 
ورة تعويضي ة حسي ة.  والعلاقة الن اشئة بين طرفي  الص 

3:وقوله        
 هُ    وقد باكرَت هُ من نداكَ سحابُ وهل أنا إلّا الرّوضُ حيّاكَ عَرفُ 

وض( وهو محسوس  اعر( وهو محسوس وينتمي إلى عالم الإنسان، والمشب ه به:  )الر  المشب ه: )الش 
اعر ه الش  أيضاً، وينتمي إلى عالم الط بيعة الحي ة، جمع بينهما سياق الت شبيه على اختلاف جنسيهما، وقد شب  

ت بذلك فتوضح عطايا، بالطبيعة الطي ب ة الر ائحة عندما يغذي ها الن دى باكراً نفسه عندما يغدق عليه الممدوح ال
ي ين تع ورة الحس  لالي ة، والعلاقة بين طرفي الص  ورة الجمالي ة إضافة إلى وظيفتها الد   سي ة.حويضية وظيفة الص 

4:وفي قوله يمدح بني الحضرمي        
 لطلعةِ شاكٍ أولنغمةِ شاكرِ بكلِّ فتىً كالسّيفِ إلّا ارتياحَهُ     

يف( محسوس وينتمي إلى عالم  المشب ه: )الفتى( محسوس وينتمي إلى عالم الإنسان، والمشب ه به:  )الس 
يوف قو ةً ومضاءً وبريقاً، مستخدماً أسلوب الت شبيه  اعر فرسان آل الحضرمي بالس  امتة، شب ه الش  الط بيعة الص 

ن من إضافة المعنوي ات إلى  المجمل، مم ا ساعده على الاستدراك رور، فتمك  ماحة والس  لوصفهم بالارتياح والس 

                                                 
يوان: ص   1   48ـ الد 
يوان: ص   2  11ـ الد 
يوان: ص   3  11ـ الد 
يوان: ص   4  53ـ الد 
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كل والمضمون مع اختلاف جنسهما، والعلاقة  يف(، وجمع بين المشب ه والمشب ه به على مستوى الش  الجوامد )الس 
ورة تعويضي ة حسي ة.  بين طرفي  الص 

حة له، في سياق الغزل، يقول 1:وفي موش    
 عجيـب    قد جالَ في النّسرين    كزنجيٍّ تــاها   في روضِ الياسمينِ والخالَ ال     

 قَـدٌ كالقضيب    في الانثنـا واللـينِ   وخصرٌ إن  ضاها   به لـرقّةِ ديـني       
ي ة، والأمر ذ ( من المشب هات الحس  ورة تعويضي ة حسي ة، لأن  )الخال، والقد   ما يتعل قاته فيالعلاقة بين طرفي الص 

هلة، لبساطته حة ومعانيها الس  إيحاء  ا وقوةبالمشب هات به )الز نجي، والقضيب( وجاء الت شبيه متماشياً مع بناء الموش 
 الت شبيه.

        : ي  اعر بقيمة الإنسان تشبيه الطّبيعة بالإنسانومن أشكال الت عويض الحس  ، رب ما لاهتمام الش 
2ذلك قول الت طيليومن ته ، وتأكيده على أهمي ته وفاعلي   : 

 ارفَ فـيهِ كالمنـاكيرِ ترى المع        ا ــــــرِمُ الأمواجِ زاخرُهــــــبـحرُ مضـطـــــوال         
فٍ على النّفسِ مستوفٍ حشاشتها             ورُ الموتَ فيها كلَّ       مو   صـويرِ تيُصِّ

 بملءِ عيونٍ مثلها صورُ  تسـمو      ـهِ    ــــــواربِ ــــدا لكَ إلّا في غـــــا بــــقُـل  م         
 يف وتفتيرِ ناغى الصّبا بين تنـز       ا هزَّ من عطفيه ذو خَنثٍ    ــــطـوراً كم         
 لأسى غبَّ تعذيب وتعذيرِ عال ا       لٍ   ــــــــبـــاجُ مخـتــــمـثلَ ما يهــت ـارةً ـــــوت         
 رجاء، ركوبه مغامرة لا تخلو من مخاطرة، وأمواجه متلاحقة ومضطربة.البحر مت سع الأ

اعر حين تهدأ وتهتز  في رق ة ونعومة بحركات دلال المخن ثين وتمايلهم، ويشب هها حين ت سلوك هتاج بيشب هها الش 
رق ة،  ها فياج واهتزاز المجنون ال ذي عجز الأطباء عن علاجه. وقد قارب الت شبيه الت مثيلي بين المشب هات )هدوء الأمو 

ي ة المنتمية إلى عالم الط بيعة الحي ة، وبين المشب هات به )حركات دلال المخ وسلوك  ن ثين،وهيجانها واضطرابها( الحس 
كلي والد لالي، مع اختلا ي ة أيضاً المنتمية إلى عالم الإنسان، وذلك على المستويين: الش  ما، مم ا ف جنسهالمجنون( الحس 

ورة ودق تها.أفصح عن جم  ال الص 
اعر في سياق المدح       3ومنه قول الش  : 

 محيّاك لا أغلو وإن كنتُ لا أغلو      وحتّى بدَت  شمسُ الضّحى وكأنّها 
مير المت صل بأداة الت شبيه، أي أن المشب ه حل  في أداة الت شبيه،  حى(، ودل  عليه الض  المشب ه: )شمس الض 

الط بيعة، والمشب ه به: )محي ا الممدوح( محسوس وينتمي إلى عالم الإنسان، وقد وهو حسي  وينتمي إلى عالم 
اعر من مبالغته في جعل  كلي والد لالي، وأفاد الش  قارب الت شبيه بين المشب ه والمشب ه به على المستويين: الش 

ورة تعويض فة أقوى في المشب ه به، إعلاءً لشأن ممدوحه، والعلاقة بين طرفي الص  4:ومن ذلك قولهة حسي ة، ي  الص   
 وسيفٌ يباهي كلَّ سيفٍ بنفسِهِ         إذا السّيـفُ باهَى بالحمائلِ والغِمدِ    

 عدِ ــــ ـّـلَّ بالســـــلَ بالإسـعادِ وانهكلّما بدا        تهـلَــ ـــّ ونجمُ سنـاءٍ أو سـنا     

                                                 
 .289 – 288ـ الموشحات: ص   1
يوان: ص   2  58ـ الد 
يوان: ص   3  109ـ الد 
يوان: ص   4  34ـ الد 
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 وطودٌ وما رضوى بأكبرَ شيـقةً       ولكن بعضُ القـولِ أشهى إلى الرّشدِ    
يف، الن جم، الط ود( حسي ة وتنتم الم عي إلى المشب ه:  )ضمير دال  على الممدوح(، والمشب هات به:  )الس 

امتة، ومال الت شبيه البليغ إلى الاختصار في أطراف الت شبيه، والمقاربة بين نسها، جتلاف ها مع اخالط بيعة الص 
و  دة لممدوحه من خلال كلمة واحدة، والعلاقة بين طرفي  الص  اعر في إيجاد صفات متعد  رة وهذا ساعد الش 

 تعويضية حسي ة.
عري ة البصري ة الت طيلي ة:          ور الش  ، والتي ةحويليّ العلاقة التّ ويقابل العلاقة الت عويضية في بناء الص 

م  -تقوم  ل من عالم المحسوسات إلى عالم المجر دات أو   العكس. ومن مظاهر هذه  -كما تقد  على الت حو 
د بالمحسوس، العلاقة في شعر الت طيلي:  وصف المحسوس بالمجرد، وهو نادر لديه إذا قيس بوصف المجر  

اعر إلى الت جسيم، وتشبيه المحسوس بالمجر   اعد لا يولعل  ذلك يعود إلى ميل خيال الش  ومنه قوله ر ذلك، تيح للش 
1:في سياق المدح  

ت  مساربُهُ     شجوٌ تضايَقَ في أحشاءِ محزونِ   كأنَّ دمعي وقد غَصَّ
، ي بالمعنوي  ي ة والمعنوي ة في تشكيل طرفي  الت شبيه الحس  لالتان: الحس  مع( : )الدالمشب ه اشتركت الد 

ورة ، والعلاقة بين طرفي الص  ن  ( ه ) كأعلاقة تحويل، وأفادت أداة الت شبي محسوس، والمشب ه به: )شجو( معنوي 
اعر الن فسي ة. لالة على معاناة الش   في توسيع مجال الت خييل للد 

ر في العلاقة الت حويلية ينتقل في شعر الت ط       ارس أن  العنصر المصوَّ  -يلي واللافت لنظر الد 
ردة إلى أخرى حسية.م -وبشكل واسع الامتداد   ن حال مج 

2:ومن أمثلة ذلك في شعره، قوله      
د    تلقاهُ في حلباتِ المجد  أجرا وأجود      كإبداءِ ريـاضِ الـوردِ خدّاً مورَّ

ل في صورته من  ، أي أن ه تحو  اعر جرأة ممدوحه وكرمه بطلعة رياض الورد المشرق الن دي  شب ه الش 
ورة تحويلية، وق د إلى المحسوس، فالعلاقة بين طرفي  الص  فيها عن دلالة الإعجاب  كشف الت شبيه دالمجر 

3:ومنه قوله بالممدوح،  
 تعليـلي وتَسـتَ بها تُعـمـهورةٍ     قـبحِ مش ـّجّةٍ كالصـوح

اعر وضوحها  د، وإنما أراد الش  ، فالحج ة معنىً مجر  رد إلى الحسي  اعر في صورته من المج  ل الش  تحو 
بح وهو محسوس،  ورة علاقة تحويل، ويراد بالت شبيه فيها ونصاعتها، فجاء لها بالص  والعلاقة بين طرفي الص 

فاء 4:ومثل ذلك قوله، الن ور والص   
 وعزمُكَ أمضَى حينَ يشتجرُ القنا        من الأسمرِ الخطّيِّ والأبيضِ الهندي  

د إلى نطاق المحسوس، في دلالة  اعر )العزم ( بـ )السي ف(، أي نقله من نطاق المجر  ى علشب ه الش 
 الإعجاب بالممدوح، والعلاقة بين طرفي  الت شبيه تحويلي ة.

1 :ومنه قوله في سياق مدح ابن حمدين        

                                                 
يوان: ص   1  213ـ الد 
حات: ص   2  263ـ الموش 
يوان: ص   3   121ـ الد 
يوان: ص  4  28ـ الد 
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 مثـلَ صفحةِ المـاءِ أورى        عن ذَكـاءٍ كالنّـارِ في الإبـراقِ  دٌ راك   
الت شبيه الأول مرسلًا شب ه صفاء الممدوح وجماله بالماء، ثم  شب ه ذكاءه بالن ار، ومن حيث الت ركيب: جاء 

اعر على ذكر وجه الشب ه في  مجملًا، أما الث اني: فجاء تاماً، إذ ذكرت أطراف الت شبيه الأربعة، وإنما أك د الش 
الت شبيه الث اني، لقصر الت شبيه على صفة الإبراق ،تنـزيهاً للممدوح من الاحتراق حيث لا يرد مثل هذا الت شبيه إلا  

ورة علاقة تحويلي  في الحرب، فضلًا ع ة، لأن المشب ه )صفاء م ا تستلزمه القافية، والعلاقة الناشئة بين طرفي الص 
د، والمشب ه به )الماء والن ار( محسوس اعر ،الممدوح، وذكاءه( مجر  2:وفي قول الش   

 حسامٌ بكفِّ العزمِ طابعُهُ الرّدى       وشاحذُهُ الأقلامُ والنّصرُ صاقلُه  
د، وأكمل معنى هذه الصورة بتجسيم الأقلام والن صر في شخ ص الت طيلي ) العزم( وهو معنى مجر 

ورة تحويلي   ة، إذ يتخي ل المتلق ي )العزم، والنصر( قيماً مادي ة صورتين تاليتين لها، والعلاقة بين طرفي الص 
دة، ورة وإ مشخ صة تمتزج بقيم معنوي ة مجر  دهاشها، فضلًا عن وتكمن في هذا الت حول والامتزاج غرابة الص 

ل إلى  د يتحو  ابقة، يلاحظ أن المجر  جاعة والإقدام الت ي أفصحت عنها. من خلال تحليل الأمثلة الس  معاني الش 
ي ة إلى الت جسيد والت شخيص،  عنصر محسوس في سياق الت شكيل الت صويري الت طيلي، وتنصرف العلاقات الحس 

ورة ال عرية لكي يكون صورة تي يكون أحد طرفيها حسي اً ، فـ "وقد أك دت الد راسات على مكانة الص  ورة الش  الص 
به ال   يء المستعار محسوساً، بغض الن ظر عن وجه الش  3"ذي يجمعه بالمستعار لهينبغي حتماً أن يكون الش  . 

 ثانياً:علاقتا التّراكم والاستدعاء: 
م نفسه ؤال الذي يُقد  عري ؟ وهل بناء هذه يلي علاقة كيف بنى الت ط -لآن ا -الس  ورة في الن ص الش  ورة بالص  الص 

ور الت راكمية في بنية الن ص أويقوم على الاستدعاء الت صويري ؟  العلاقة يقوم على أساس الص 
ور في بنية الن ص" تقوم علاقة الت راكم في الت صوير على        4"تكديس الص  ة ، وتبني الصور الت راكمي  

ورة اللاحقة. ومن أمثلة ذلك في شعر الت طيلي، قوله دلالاتها مفردة في معزل ابقة والص  ورة الس  5عن دلالة الص  : 
 رأى أدمعي حمراً وشيبيَ ناصعاً    وفرطَ نحولي واصفراراً على خدّي

اعر  ور في البيت بصري ة لوني ة تشبيهي ة تقليدي ة، دارت على ألسنة الن اس قبل الش  عر وغير  -الص  في الش 
عر لت أربع صور بسيطة متراكمة لا حركة فيها ،مطابقة لحال إ -الش  ذ أتى الت طيلي بأربعة تشبيهات شك 

اعر، ويمكن قراءتها في سياقها منفصلة وفق الآتي: )أدمعي حمر، شيبي ناصع، فرط نحولي، اصفرار على  الش 
ابقة على الت شبيه الذ طرافته وبعد مرماه، ومقدار ما "ي تنشأ بلاغته عند البلاغيين من خد ي(، وتقوم الصور الس 

امع أو القفيه من خيال، لأن   صورة بارعة تمث له،  شبهه، أوارئ من الشيء نفسه إلى شيء طريف يه ينتقل بالس 
6"فس، وأدعى إلى إعجابها واهتزازهاوكلما كان هذا الانتقال بعيداً: كان الت شبيه أروع للن   اعر  ، وإن لم يبدع الش 

                                                                                                                                                    
يوان: ص  1  ( 78 /1، أبو القاسم أحمد بن محمد بن حمدين التغلبي، قاضي قرطبة، ينظر: ) الصــلة :  86ـ الد 
يوان: 2  .235ص  ـ الد 
ورة 3 عرية في الخطاب البلاغي والن قدي:  ـ الص   76ص ، 1990، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طمحمد الولي،د. الش 
ورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: ص 4  .30ـ تط ور الص 
يوان: ص  5  .34ـ الد 
  66-65ص،  9531،  3القاهرة، دار المعارف، ط ـ البلاغة الواضحة: علي الجارم ومصطفى أمين،  6
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اخلي  في بناء تشبيهاته  كما  ة فيما بينها خرج الت شبيه إلى أشكال نمطية متراكمة في سياقها،وبناء العلاقات الد 
ابق.  هي الحال في القول الس 

اعر في مدح ابن حمدين         1ومنه قول الش  : 
 أقمارُ حُسنٍ وإحسانٍ, أسودُ شرىً       وغاثة ٌ, مُزنُ تأميـلٍ وتأمـينِ     

اعر بثلاث صور نمطية متراكمية لا حركة فيها، يمكن قراءتها في سياقها منفصلة، عرض من  أتى الش 
ــجاعة والـكرم، في دلالة على  2ومنه قولهالإعجاب به، خلالها صفات ممدوحه فـي الجمال والش   : 

يمِّ      مسِّ كالــدْ     ـدُميةِّ، كالغصنِّ في الن قا كالر   وبديعِّ الأوصافِّ كالش 
ة متراكمة في وصف المرأة، وذلك في سياق المدح، والمشب هات أربع صور تقليدي  حشد الت طيلي في بيته 

3ومنه قوله، به الأربعة لمشب ه واحد هو الممدوح، مم ا أوحى بنضارته وجماله : 
 كالطّودِ في جلالِه       كالبحرِ في إشرافِ بُنُودِ 

  الأعطَـر  كالمحيّا منظر      كالرّوضِ يهدي من بعيد     نشرَهُ           
اعر رسم شخصي ة ممدوحه بوساطة صور تراكمي   )الممدوح(، والمشب هات به: ة نمطي ة، فالمشب ه:حاول الش 

وض(، في دلالة على شموخ الممدوح وصموده وتقل ب مزاجه وطلعته البهي ة وسمعته الطي بة،  )الطود، البحر، الر 
اعر،ة الممدوح فجاء تعدد المشب هات به مؤك ِّداً أهمي   4ومن ذلك قوله في سياق التهنئة بالعيد عند الش  : 

يفِ أو  دِ طُرَّةِ البُر  أمنكَ الخيالُ الطّارقي في كلِّ ليلةٍ     على مثلِ حدِّ السَّ
يف، طر ة البرد(، لمشب ه واحد:)خيال ابن الحضرمي(   في صور ت ة راكمي  تتابعت المشب هات به )حد  الس 

اعر.بسيطة، وفي هذا  الأمر دليل      على كبر أهمي ة ابن الحضرمي عند الش 
5ومنه قوله  : 

 تلألؤَ درّيٍّ وإفضالَ ديمةٍ      وهيبةَ هنديٍّ وإقبالَ ضيغمِ 
تتابعت المشب هات به لمشب ه واحد هو الممدوح في دلالة على نضارته وكرمه وشجاعته، في صور 

 تقليدية تراكمية لا حركة فيها.
كل الآخرأم          ورة فيه لا تنفصل عن  ا الش  الذ ي يُسهم في بناء صور استدعائي ة، فيلاحَظ أن  الص 

ورةَ  الأخرى، وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، واللافت للنظر أن النمط  ورةُ الص  ورة التي تليها، إذ تستدعي الص  الص 
ورة الاستعارية، فالا ائد في هذا النوع من التشكيل التصويري هو الص  ستعارة تتم يز بالقدرة على بناء البلاغي الس 

وري، ويشير عبد  علاقات تصويرية متشابكة متنامية أكثر من الت شبيه الذي يحافظ على الت مايز في التشكيل الص 
ور الاستعارية بقوله:  "هـ( إلى مثل هذا البناء الاستدع474القاهر الجرجاني )ت مم ا هو أصل في ائي للص 

                                                 
يوان: ص   1  .207ـ الد 
يوان: ص  2  .165ـ الد 
 276ـ الموشحات: ص  3
يوان: ص  4  33ـ الد 
يوان: ص  5  173ـ الد 
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كل، وأن يتم  شرف الاستعارة أن ترى الش   كل بالش  ة استعارات قصداً إلى أن يلحق الش  المعنى  اعر قد جمع عد 
1"فيما يُريد . 

ظ على يحافذي صوير وارد في شعر الت طيلي على الر غم من ميله إلى الت شبيه ال  كل من علاقات الت  وهذا الش  
 ويري في الغالب.الحدود في البناء الت ص

2بناء صورة وصفي ة لل يلومن أمثلة ذلك قوله في       : 
 نَ فيها الشّيبُ والخرفُ ـــــوليـلةٍ لا يرومُ الصبّحُ سقطتَهـا      وقد تبيّ 

 لِ تُكتنفُ ـــــوادِ الليــــا بســــأنّــهـــك ها والنُّجومُ الزُّهرُ واقفـةٌ      ـــــسـريتُ                     
رى نُتَفُ حتّى بدا الصّبحُ مرتاباً وقد بقيَت        منَ الدّجى لتعلّاتِ السُّ

ورة الوصفي ة لليلة التي قضاها سارياً إلى ممدوحه، فقد استعار  اعر في تشكيل الص  فظة لتت ضح مهارة الش 
يب( ليعطي ليلته شيئاً من الن ور والجمال من ناحية، وليوحي بأمله وسروره بلقاء الممدوح من ناحية  ذلك من و انية، ث)الش 

ورة استعارة أخرى )النجوم الزهر واقفة( في دلاخلال التما طول  لة علىع الن ور وسط حلكة الليل، ثم  استدعت هذه الص 
أن  خيال (، وكليلته، فتولدت عنها صور استعاري ة جديدة لم ا بدا له ليل الفجر وقد أطل   عليه كالمرتاب )الصبح مرتاباً 

اعر يفيض بصور متشابكة مترابطة فيما بينها  . الش 
3ومنه قوله في سياق مدح الحر ة حو اء          : 

 بُ ـمعقلٌ أَشِ  ا لهـم لم يقولواـــفم ا لاذوا بجـانبـها     ــــةٌ طـالمــــوهضـب                    
لُبُ   وهـذه الكعبةُ استولت  على شرَفٍ     فذُبذبَت  دونها الأوثانُ والصُّ

)هضبة( لما عرف عنها من لجوء الن اس إليها وحمايتها لهم، والقرينة استعار الشاعر لوصف حو اء لفظة 
)لاذوا بجانبها(، ثم  استدعت الاستعارة الأولى صورة استعارية أخرى هي )الكعبة(، في دلالة على مكانة حو اء 

يني ة وطهارتها، وتول دت عن هذه الاستعارة صورة استعاري ة جديدة تتداخل في سابقتها بالمعن ى ، وهي صورة الد 
لبُ، ويظهر في هذا المثال الت ماسك الت صويري في سياق المدح على نحو تتضافر فيه  تهاوي الأوثان والص 

ورة اعر، عناصر الص  4ومنه قوله في خيال الش            : 
دِ   وبحرٌ ترى الألبابَ غائصةً بِـهِ     على اللؤلؤِ المكنونِ في الحَلِّ والعَق 

دِ فـعرِّج  بشطّيهِ    إذا كان ساكناً    خلال جَمـيمٍ ناضرٍ في ثرىً جَع 
 استعار الت طيلي لوصف ممدوحه لفظة )بحر(، وكما تغوص عقول الن اس وقلوبهم في أعماق البحر بحثاً عن

زينة والكريمة، في دلالة على الإعجاب به، وهذه ال ورة درره الن فسية، فكذلك ينجذبون إلى شخصية الممدوح الر  ص 
ء الوقت انتقا عت صورة استعارية ثانية )فعر ِّج بشط يه إذا كان ساكناً(، لمن أراد أن يقصده لنيل عطاياه، يجب عليهاستد

اعر بين ال كلي والد لالي مع اختلاف جنسهما، فبرزمالمناسب. وجمع الش  به والمشب ه به على المستوى الش  اسك مالت   ش 
اعر .ـصويري كما أفاض بالت    ه خيال الش 

                                                 
 .79ص ، 1984عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،  ـ دلائل الإعجاز: 1
يون :ص 2  83ـ الد 
يوان : ص 3  17ـ الد 
يوان : ص 4    .19، 18، ب 60ص 4، ويُنظر : ب 35ـ الد 
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وري أن ه يم      اعر على البناء الاستدعائي في الت شكيل الص  ارس من اعتماد الش  تلك خيالا ويت ضح للد 
ورة.    قادراً على بناء صورة متماسكة متداخلة تتضافر فيها عناصر الص 

 
 
  

 ثالثاً : علاقتا التّشابه والاستعارة :
حافظ على الحدود فالت شبيه ي بكثير من الاستعارة،أكبر  -الباً غ-كان اهتمام الن ق اد العرب بالت شبيه

ظ ل يغريب ادر والاعر أن يأتي فيه بالمستطرف والن  ب أو حاول الش  بين الأشياء، وهو مهما أبعد وأغر  المتمايزة
على  يبقيانو محكوماً بالأداة، ويتجاور فيه المشب ه والمشب ه به، وهما أمران يلغيان اختلاط المعالم والحدود، 

 .وح والتمايزتي الوضصف
عراء على مر  العصور بالت فن ن في استع     نها من ، لأمال ضروب الت شبيهات المختلفة وقد اهتم  الش 

عر العربي ومنهم: ابن طباط لوي با الععمل الخيال. وعد  النق اد القدامى الت شبيه عنصراً من عناصر عمود الش 
عر(، والذي322)ت  ب ر لتي تعاأك د فيه على ضرورة التزام الشاعر الت شبيهات القريبة  هـ( في كتابة )عيار الش 

اعر، لتكون صوره قريبة من أذهان الناس. وقد تدر ج ابن طباطبا بالت شب يه من عن المألوف الذي يألفه الش 
 ه.يريدي الوسيلة إلى الفكرة المعنوية العميقة، وجاء الت شبيه عنده لغرض جمالي ودلالي على عمق المعنى الذ

مثيل الت  هـ( في كتابه)أسرار البلاغة(، فقد عد  أبواب الت شبيه و 474ا عبد القاهر الجرجاني)تأم       
 ع عنها جل  محاسن الكلام.تي تتفر  والاستعارة هي الأصول ال  

لات سامه راسة الحالية تظهر غلبة الت شبيه على غيره من أنواع الت صوير في شعر الت طيلي، والد       
أو سامعها معطياتها بلا مواراة، وتسعى إلى إغناء أبعادها  قارئها يدي فالصورة التشبيهية تضع بين"بالوضوح: 

1"اخلية والألوان والمحسوسات الأخرى بتفصيلاتها الد   مس، البدر، . إذ جاءت معظم تشبيهاته بـ)الن جوم الز هر، الش 
وء، فضلًا عن الكواكب...(، وربما كان لهذه الت شبيهات  رة في قصائده دلالة على تعط شه للن ور والض  المتكر 

 ة.ة الصورة البصري  ة في تشكيل بني  نظرته الكوني  
ورة؛ )المشب ه، المشب ه به، أداة ا   وجه  لت شبيه،ويقوم الت شبيه عنده على توز ع العناصر الآتية في الص 

ل الت شبيه من اجتماع العنصرين ال به(، ويتشك  ل الش  ئيسين:)المشب ه والمشب ه به(، في حين تتشك  رة من لاستعاار 
به بوظيفة الر ابط  ، ويكتسب لمعنوي احذف أحدهما. أما أداة الت شبيه؛ فتقوم بوظيفة الر ابط اللفظي، ويقوم وجه الش 

به.  الت شبيه دلالات جديدة بحذف أداة الت شبيه أو وجه الش 
ت هي: عر الت طيلي، وهذه الد لالاد لالات مما يلاحظ وروده في شوفي الإمكان تناول أبرز تلك ال     

 .د لالات، وتدرس أشكال الت شبيه في شعره في إطار هذه ال المشابهة، تطابق الت ماثل، والت لميح بالاستدلال
ح هذه الدلالة في أشكال الت شبيه  المشابهةأولى دلالات الت شبيه في شعره:         لمشتملة ا؛ وتتوض 

 على الأداة، فهي تجمع بين طرفي  الت شبيه)المشب ه والمشب ه به( من حيث عنصر المشابهة.
2لالة في الت شبيه المرسل المشتمل على العناصر الأربعة، ومنه قول الت طيلي:ونجد أمثلة لهذه الد         

                                                 
 .143ص،  1990،  2دار الفكر بيروت، ط جماليات الأسلوب، الصورة الفنية في الأدب العربي: نعيم اليافي، - 1
يوان: ص   2  32ـ الد 
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 واهراً      بمالك فيها من جهادٍ ومن جهدِ إليكَ القوافي كالنّجومِ ز 
المرسل )الكاف( المت وسطة ( طبيعة المشب ه ) القوافي (،بوساطة أداة الت شبيه أظهر المشب ه به ) الن جوم

اعر الن فسية المنتشية وعن سلوكه إزاء بينهما 1ومنه قوله الممدوح ، ، فكشف الت شبيه عن حالة الش  : 
هُبُ مليكةٌ لا يـوازي قدرَه  ا مَـلِكٌ         كالشّمسِ تصغُرُ عن مقدارِها الشُّ

طة بينهما، مس ( عن طبيعة المشب ه ) حواء (، من خلال أداة الت شبيه المتوس  وهي إلى  أفصح المشب ه به ) الش 
تها ورفع اءية مكانة الحر ة حو  المشب ه به أقرب، مم ا جعله أقوى وأظهر من المشب ه، وفي هذا الأمر دلالة على أهم  

 وشموخها .
2ومنه قوله          : 

حى      في ساعةٍ كالعرسِ غِبَّ المأتمِ   مَن  لي بِهِ كالشّمسِ ريعانَ الضُّ
مس( على طبيعة المشب ه )الممدوح( من خلال الأداة، وساهم في إظهار أهمية المم دوح، دل  المشب ه به )الش 

طر الث   ورة في الش  اعراني من البيت والص  حت تغي ر الحالة الن فسي ة عند الش  ورسمت  )كالعرس غب  المأتم (، وض 
 ملامحها في صورة بصري ة تمث لها الت طيلي ثقافي اً.

3ومنه قوله       : 
تَ , فطوراً قيلَ كالمطرِ  دِ  مُدح   الحيا    ]نوالًا[, وطوراً قيلَ كالأسدِ الور 

ل في بيعة المشب ه )الممدوح(، من خلال أداة الت شبيه المرسأفصح المشب ه به)المطر ، والأسد الورد( عن ط
طها بين أطراف الت شبيه التقا طر الث اني، وقد أكدت أداة الت شبيه بتوس  ل، والمجمل في الش  طر الأو  ها على رب بينالش 

 المستوى الد لالي، فالممدوح كريم وشجاع .
في شعر الت طيلي، على الر غم من أن  هذا الت شبيه  وتبرز علاقة المشابهة في سياق الت شبيه المجمل     

به إلى ذهن المتلقي يقوم على حذف وجه الش   ي ة في أغلب مضامينها حيث يتبادر وجه الش  ورة حس  به، لأن  الص 
ومن ذلك ، مباشرة، فلا حاجة لذكره، غير أن  بقاء أداة الت شبيه يظل  يفصل بين المشب ه والمشب ه به فلا يت حدان

4ول الشاعر:ق  
دِ وما حجّتي         إن لم أقل  كالعـارضِ الوَبلِ   كالأسـدِ الور 

يء معنىً لا صورة، فأظهر المشب ه به)  ضمن إطار صورة حسي ة لجأ الشاعر إلى تشبيه ال شيء بالش 
بت بين طرفي الأسد الورد، العارض الوبل( عن طبيعة المشب ه )الممدوح( من خلال أداة الت شبيه)الكاف( التي قار 

اعر وجه  به اعتماداً على فهم المتلقي،الت شبيه على المستوى الد لالي، فالممدوح شجاع وكريم، وحذف الش   الش 
5ومنه قوله:   

حى وكأنَّها     محيَّاكَ لا أغلو وإن كنتُ لا أغلو  وحتّى بدَت  شمسُ الضُّ

                                                 
يوان : ص 1  17ـ الد 
يوان : ص  2  170ـ  الد 
يوان  : ص  3  29ـ الد 
يوان : ص  4  120ـ الد 
يوان : ص  5  109ـ الد 
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 ) حى( في أداة الت شبيه )كأن  ورة الت شبيهية القائمحل  المشب ه )شمس الض  رة في الص  نصر ة على عالمتصد 
اعر المعجبة بجمال الممدوح.  المبالغة في الت شبيه، فظهرت نفسي ة الش 

ره الأداة، سواء أكان مرسلًا أم      ولعل  أبرز شكل تتجل ى فيه دلالة المشابهة هو: الت شبيه الذي تتصد 
ب، مع إقرار ما بينهما ن  طرفي  الت شبيه يلتقيان في دلالة المشابهة وحسمجملًا، وكأن ها تلفت انتباه المتلق ي إلى أ

اعر: من اختلاف، 1ومن أمثلة ذلك قول الش    
هرِ وانِ   وما به من توانِ    كالشّمسِ داني    على تنائي المكانِ   كالدَّ

ر  به واحد )الممدوح(، وأداة الت شبيه تتصد  هر، وال شمس( مشب هات به لمش  غير  سل وعلىالت شبيه المر )الد 
 على المستويين المضموني والشكلي. الترتيب الأصلي، والتقارب بين المشب ه و المشب ه به واضح

2وقوله:    
 كالطّودِ في جلاله       كالبحرِ في إشرافِ بُنود  

 كالمحيّا منظر      كالرّوضِ يُهدي من بعيد         نشرَهُ الأعطَر  
وض( مشب هات به تنتمي إلى عالم الطبيعة، والمشب ه: )الممدوح()الط ود، البحر، الم إلى  ينتمي حي ا، الر 

ة وحسب، لمشابهي إلى التقاء طرفي الت شبيه في دلالة اعالم الإنسان، وتصد رت أداة الت شبيه للفت انتباه المتلق  
معة من شموخ وكرم وجمال وسمع اختلاف جنسهما، مم ا قو ى الت شبيه وزاد في وضوحه، فبرزت صفات المشب ه 

 طي بة. 
3وقوله        : 

 باتَت  تَوجّى, وقد لانَت  مواطئُها    كأنّها إنّمـا تخطو على الإبرِ 
رة التي أظهرت سير الن   حراء ارمال  اقة وليونة مشيتها فوق حل  المشب ه )الناقة(في أداة الت شبيه المتصد  لص 

اعر المعتز ة بمشية ناقته الر احلة.المحرقة، في دلالة أفصحت عن نفسي ة   الش 
د، وال       ط فيوتبرز علاقة المشابهة في سياق الت شبيه الت مثيلي المنتزع من متعدَّ ين به الأداة ذي تتوس 

 الطرفين )المشب ه والمشب ه به(. 
اعر         4ومن أمثلته قول الش  : 

 ارٌ والمنى نُطَفُ يمرُّ كالعارضِ المركومِ معترضاً     حيثُ المنايا غم
ته شب ه الشاعر)حركة خيل المرابطين في المعركة وسرعتها( بـ)سرعة المطر الذي يعيق ما يعترض حرك

طت أداة الت شبيه )الكاف(لتجمع بين صورتي المشب   وأحسن  ه في عنصر المشابهة،ـه به والمشب  وسرعته(، وتوس 
ية البصري   اعر في تشكيل صورته الحس  يء حركةً وهيئةً في دلالة على القة بتشبيهه االش  يء بالش  جاعة، لش  ة واو  لش 

به(منتزعاً من متعد  حيث جاء بالر    د )المنايا غمار والمنى نطف(.ابط المعنوي )وجه الش 
5ومن ذلك قوله        : 

                                                 
حات: ص  1  285ـ الموش 
حات: ص  2  276ـ الموش 
يوان : ص  3    243ص12،ب57ص6، ويُنظر :ب51ـ الد 
يوان : ص  4  81ـ الد 
يوان : ص  5  196ـ الد 
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ت  من الأرسانِ   والخيلُ لاحقةُ البطونِ كأنّها     فضلاتُ ما جرَّ
نَ من خَلَلِ الغبارِ كأنّه  ا    شررٌ تطـايرَ من خلالِ دخانِ يخرج 

ريعة المستمرة، وبنيتها الجسمي ة اعر بلوحة مشهدية هيئة خيل الجيش المرابطي  وحركتها الس  ، يصف الش 
 مستعرضاً في لوحته ثلاث صور تشبيهي ة يمكن توضيحها كما يأتي:

ورة الأولى: المشب ه )بطون الخيل(، والمشب ه به )فضلات خرجت من أر   سانها(.ـ الص 
ورة الث   سماء  بية فيريعة والغبار المنعقد فوقها(، المشب ه به )طبقة ضباانية: المشب ه )حركة الخيل الس  ـ الص 

 المعركة(.
ورة الث    لت شبيه فيداة اير(. وأاط)الشرر المت الثة: المشب ه )سرعة خروج الخيل من مثار الن قع(، والمشب ه بهـ الص 

 ، ) ور الثلاث )كأن  كلي  الص  ظهرت ف، لي  والد لا حل  فيها المشب ه ، مما قارب بين أطراف الت شبيه على المستويين الش 
لها من تشبيه الش  براعة الت طيلي في هذه اللوحة ال   اعرتي شكَّ يء لوناً وحركةً وهيئةً وهو الش   ى.الأعم يء بالش 

1ومنه قوله:        
جى       ع رِ الجَع  وقد رابَهُ لمحٌ منَ الليلِ في الدُّ مُ الشّيبِ في الشَّ  دِ كما لاحَ وَس 

اعر صورة تقوم على أكثر من أمر، فقد وسمه بالبياض -ليلاً -لطيف الممدوح الذي زاره رسم الش 
واد، ثم   والن صاعة، فأتى بالمشب ه )صورة البرق في ظلام الليل( في صورة تقوم على التركيب بين البياض والس 

عر الأسود(، وهو صورة قائمة  أتى له بالمشب ه به )شيب عر الن اصع البياض في الش  على  -كالمشب ه  –الش 
عر، وأداة الت شبيه )كما( قاربت بين أطراف  يب وسواد باقي الش  ية البصر وعلى الت ركيب بين بياض الش  حس 

لوك اعر تجاه ممدوحه الحَسن الس  2الت شبيه، وبرزت مشاعر الش    
لالة قي الت شبيه البليغ تطابق التماثلشبيه: وثاني دلالات الت           عند الت طيلي،  ؛ ويمكن ملاحظة هذه الد 

د  الصيغة أش د  هذهومعه يبلغ الت شبيه درجة الكمال، لما يلحقه من حذف الأداة ووجه الشبه معاً، فيزداد الت شبيه قو ة، وتع
كلية؛ والت شبيه  اعصيغ الت شبيه اختصاراً  من حيث البنية الش  يلحق ر فيه فالبليغ في شعر الت طيلي كثير، ويسرف الش 

 شابيه البليغة بعضها ببعض.الت  
ثاء         3ومن أمثلة ذلك قوله في سياق الر  : 

 هنيئاً لقبرٍ ضمَّ جسمَكِ إنّهُ      مقرُّ الحيا أو هالةُ القمرِ البدرِ 
اعر الت شبيه البليغ مرتين على النحو الآتي: المشب   ر الش  الة هلحيا، اه)جسم المرثية(، والمشب هات به )مقر كر 

عياً أن  المشب ه هو المشب ه به في دلالة على طهارة المرثية وسيرتها الط يبة.  القمر البدر(، مد 
4ومنه قوله في سياق الغزل         : 

كَ بستاني    غطِّ ياسمينَه     إنَّ النَّاسَ يجنونَه    أنتَ مهرجاني وخدُّ

                                                 
يوان : ص  1  33ـ الد 
 102ص 32-33،ب 86ص 22،ب165ص 18ب 128ص 29-30،ب 51ص 34للمزيد من الأمثلة على دلالة المشابهة :ينظر :ب- 2

 0 231ص 64،ب 170ص 23،ب 137ص 37،ب 100ص 9، ب
يوان :ص  3  73ـ الد 
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تين،إسراف  ر المشب ه مر  اهد؛ فقد كر  تي الت طيلي في استخدام الت شبيه البليغ واضح في هذا الش   نمقابل مر 
وري مكانة رفيعة من خلال إيجاز تشبي اهد، مبالغة منه في إكساب تشكيله الص  هاته للمشب ه به في صدر الش 

 وتوضيحها.
1ومنه قوله        : 

مِ الّذينَ أو اللذينِ وأنتَ أبا الحسينِ لنا ربيعٌ       ع  لى رَغ 
علاقة ة، والالمشب ه )أبو الحسين( وينتمي إلى عالم الإنسان، والمشب ه به )ربيع( وينتمي إلى عالم الطبيع

ورة علاقة اختلافي   ياق جمع وطابق بينهما في دلالة على نضارة الممدوح وأبين طرفي الص  حسن ثره الة، لكن الس 
 فيمن حوله.

2ومنه قوله       : 
 ألم  يكُ حبُّهُ كهفاً منيعاً       ألم يكُ قربُهُ ظلّاً ظليلاً 

 مي إلىعلى المستوى التركيبي في الشطر الأول: العلاقة اختلافية لأن  المشب ه )الضمير في حب ه( ينت
ياق جمع وطابق بينهما ع ستوى لملى اعالم الإنسان، بينما المشب ه به )كهفاً( ينتمي إلى عالم الطبيعة لكن الس 

طر الد لالي، فالممدوح شخص يحبه الن اس ويلجؤون إليه وقت الحاجة. أم ا على المستوى التركيبي في الش
ً(  ب ه بهمير في قربه( وينتمي إلى عالم الإنسان، وبين المشالثاني: فالعلاقة الاختلافية بين المشب ه )الض   )ظلا 

ياق قتضي الالاختلاف إلا أن  الات فاق والت ماثل حاصلان كما يبيعة، وعلى الرغم من هذا وينتمي إلى عالم الط   س 
عري.  الش 

3ومنه قوله       : 
 جنابُكَ للعُلا حصنٌ حصينُ      وذكرُكَ للمنى دُنياً ودينُ 

ل: تظهر علاقة الاختلاف واضحة بين المشب ه ) ركيبي  على المستوى الت   طر الأو  ل في الش  ي فالكاف الأو 
ومع هذا  ،بيعة العمرانية إلى عالم الإنسان ، بين المشب ه به: )حصن( المنتمي إلى عالم الط   جنابك( المنتمي

ياق وطابق بين طرفي الت شبيه على المستوى الد لالي، فالممدوح علي بن تاشفين يت مت ع الاختلاف جمع الس 
ئدة ك( العاالمشب ه )الكاف في ذكر بمكانة رفيعة، وعلى المستوى الت ركيبي الث اني: علاقة الاختلاف واضحة بين 

ينية الإسلامي ة، غير أن ال ياق على الممدوح، وبين المشب ه به )دنيا ودين( المنتمي إلى الث قافة الد  د جمع قس 
 وطابق بينهما على المستوى الد لالي .

لالة في ، وتأتي هذ التّلميح بالاستدلال وثالث دلالات الت شبيه مما برز في شعر الت طيلي :      ه الد 
سياق الت شبيه الضمني الذي لا يُقي د بوجود أداة التشبيه ووجه الشبه، كما لا يقي د بترتيب معي ن للمشبه والمشبه 
به، ويتطلب هذا الت شبيه من الشاعر إدراك علاقات خفي ة تكمن وراء المشبه والمشبه به، لأنه ) تشبيه لا يوضع 

4ن صور الت شبيه المعروفة، بل يلمحان في الت ركيب(فيه المشبه والمشبه به في صورة م ، وهذا دليل على عمق 

                                                 
يوان :ص 1  217ـ الد 
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ليل فيه للمتلق   دلالته وجمال تشكيله، وبلاغته أن   ي مجالًا واسعاً لتصوير العلاقة فيه بين المشبه والمشبه به، والد 
ياق.على إمكاني    ة المقاربة بينهما هو الس 

لالية: علاقة الاستدلال، وتكون في سياق الحكمة والأمثال ومن أبرز علاقات الت شبيه الضمني      الد 
1وما جرى مجراهما، ومنه قول الت طيلي : 

 وهل  أنا إلّا الرّوضُ حيّاكَ عرفُهُ       وقد باكرَت هُ من نداكَ سحابُ 
فقد شبه  عطاياه،لالة على حالته المنتشية بعد أن أغدق عليه الممدوح اً للد  اعر في رسم صورته بصري  أبدع الش  

وض الط يب الر    ز حالةائحة بعد أن غذ اه المطر. ولا يخفى على أحد تعاون الحواس من )بصر وشم ( لإبرانفسه بالر 
 اعر في صورة دقيقة تفيض بالجمال.الش  

ياً       2ومن ذلك قوله معز   : 
 يبِ ٍ أتجزعُ للـزّمانِ وأنتَ منهُ           مكانَ الحزمِ من  صدرِ اللب      

مني )أنت منه مكان الحزم مناعر نجح من خلال صورته الخيالي  الش   لعل   صدر  ة المعتمدة على الت شبيه الض 
 العقل.و تي يجب أن يكون عليها منْ يفقد عزيزاً سي ما أنه مشهود له بالحزم اللبيب( في الاستدلال على الحالة ال  

3ومنه قوله       : 
 مقصدَهُ       ما كـانَ معتَـمداً بالكـلُ فةِ القَمَرُ  حسبي منَ الدّهرِ أن  لو صابَ 

اعر عن الت شبيه في صورة من صوره المعروفة، وإنما جاء به ضمنياً وتمن ى لو أصاب ما  رجو يلم يصر ح الش 
ب إلا  أن  البدر لم يكن يفتعل كلفته التي تغط ي ضياءه وتمحو جماله، وقد كشف الت شبيه عن شيء لطيف بأسلو 

 غي.بلا
4:ومنه قوله في تهنئة مريض برئ من سقمه      

ارمَ ال                      مصقولالا تسترب  من  ذا النّحولِ فإنَّهُ         صدأٌ أصابَ الصَّ
 فالبدرُ يُكسَفُ من عُلُوِّ مكانِهِ         والوعكُ يدخُلُ للهزبرِ الغِيلا

 لمقطوعةالبلاغية، لما يحمله من دلالة وبيان، فأسهم في بناء اأتى الت طيلي بالت شبيه الضمني في غير صفته 
دة للمقطوعة، إضافة إلى وحدتها ال  .بلاغيةوتركيبها وتماسكها، وأفاد تكرار الت شبيه ثلاث مرات في خلق بنية موح 

دأ لا بد مصيبه، وكذلك أم      در على البا عن معاني هذا الت شبيه، فهي إن السيف مهما صقل واعتني به، فالص 
له إلى ظلام وسواد، والأسد مضرب الش   لى إيحوله جاعة والبسالة إلا أن المرض يدخله فعلو  مكانه، فقد يصيبه ما يحو 

فاع عن نفسه أمام أضعف المخلوقات، وكل تلك دلائل يضعها الت طيلي أمام من هن أه بغية  شيء جامد لا يستطيع الد 
 عدم الاكتراث بالمرض إذا أصابه. 

1ومنه قوله     : 
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مسَ تنكسِفُ   أخِل تَ حُسنَكَ شيئاً لا انتقاصَ لهُ      لا تكذِبَنَّ فإنَّ الشَّ
مني، فمهما كان جمال ممدوحه فهو لنطر الث  في الش   يبلغ  اني من البيت ملمح من ملامح الت شبيه الض 

ل إلى ظلامس ونورها، ومع هذا الن ور وتلك المكانة فهي معرضة لفقدان مكانة الش   ، م دامسصفاتها عندما تتحو 
 بما يحدث لها من عملية الكسوف، وفي هذا الت شبيه لطافة إضافة إلى بلاغته.

ابطين اللفظي والمعنوي، فإن الاستعارة تقوم على حذف وإذا كان الحذف في الت شبيه يقتصر على الر      
بين الط رفين في الاستعارة علاقة تداخل واختلاط، وهذا  ئيسين )المشب ه و المشب ه به(، والعلاقةأحد الط رفين الر  

امع ما لا تفعله  يجعل منها أعلى مرتبة من الت شبيه، وأعمق منه وأنضج خيالًا )لأنها تفعل في نفس الس 
، ومن هنا حظيت الاستعارة بهذه الأهمية من قبل البلاغيين، فهي الوسيلة التي ينشئ الذ هن بواسطتها 2الحقيقة(

ات لم توجد بين الأشياء المختلفة التي يجمع بينها بقصد الت أثير في المواقف، ولا شك  أن الاستعارة نوع من علاق
ل بالخيال من كثيف الفني تنتجه الذ ات المبدعة تعبيراً عن خيال هائل، وهذا الت كثيف الجمالي نابع من الت حو  الت  

 المشب ه إلى المشب ه به.
الت طيلي في سعة الت شبيه من حيث الاستعمال، وإن كانت أجود من حيث  وليست الاستعارة في شعر

لالة والتشكيل . ومن الأشكال الاستعارية في شعره: 3الد   
 ه.ه به ويحذف المشب  ة: يذكر فيها المشب  صريحي  أ ـ الاستعارة الت  

 ه به.ه ويحذف المشب  ة: يذكر فيها المشب  ب ـ الاستعارة المكني  
ن صوره،صريحي ة أبسط مظاهر المجاز التي تخرج إلى حي  رة الت  تعد الاستعا     ولهذا  ز الكلام، وتكو 

 صويرت  وع من الاستعارة دلالة خاصة في استخدام الشاعر، فهي تصريح مباشر منه بما يريد، فلا يختفي الالن  
 اً يوحي بسهولة وإيجاز واضحين.ما يأتي عفوي  فيها خلف المجاز وقرائنه، وإن  

ويستغل  الت طيلي هذا النوع من الاستعارة في طرحه صفات الممدوح، كاستعاراته البحر للكرم في مثل    
4قوله : 

 وبحرٌ ولكن  ما الحياةُ هنيَّةً        بأطيبَ منهُ للعيونِ وللوردِ 
ال  على المشب ه به )البحر(  وهو  ب هلمشلشبه الشاعر ممدوحه بالبحر بجامع العطاء، ثم  استعار اللفظ الد 
اعر وممدوحه  لة بين الش  لالة على عمق الص  ، على سبيل الاستعارة الت صريحية، للد  خي  دق لذي أغاالممدوح الس 
شب ه ات المعليه الأعطيات، فظهر بحراً واسعاً بكرمه. والاستعارة تصريحي ة تجريدي ة لأنها تضم نت بعض متعل ق

رم في حر للكة لشيوع استعارة البية بأطيب منه( ، وهي صورة نمطي  )الممدوح(، ومن هذه المتعل قات )ما الحياة هن
ختلاف اشعر العرب، والعلاقة التي تجمع بين طرف البنية الاستعارية النابعة من واقع الشاعر المعيش علاقة 

ة بيعه به )البحر( المنتمي إلى الط  عن المشب   لأن المشبه المحذوف )الممدوح( يختلف من حيث جنسه الآدمي  
اعر والممدوح. ياق جمع بينهما، فحسنت العلاقة بين الش   الحي ة ، إلا  أن  الس 

اعر في موضع آخر لفظة )الأسد( كما في قوله    1ويستعير الش  : 
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 أسدٌ يملُأ العرينَ منَ البأ     سِ و طودٌ يحمي من الإملاقِ 
اعر)الأسد( ليدل على شجاع  ل من البيت استعار الش  طر الأو  ة ممدوحه وسلطته، وتضمنت في الش 

الاستعارة بعض متعلقات المشب ه به المذكور )الأسد(، ومن هذه المتعلقات )العرين(، فهي استعارة تصريحي ة 
حة 2مرش  والعلاقة التي تجمع بين طرفيها علاقة اختلاف لاختلاف جنس الط رفين من حيث الانتماء، إلا  أن   

اعر جمع بينهما بنجاح من خلال  ياق العام للن ص وهو المدح. الش   الس 
اعر لفظة )طود( من طبيعته الأندلسي ة متخذاً منطر الث  ا في الش  أم   اً لكرم ها رمز اني من البيت؛ فقد استعار الش 

الممدوح ومنعه من الحاجة، وتضم نت الاستعارة بعض متعلقات المشب ه المحذوف، ومنها: )يحمي من الإملاق(، 
دة ، والعلاقة التي تجمع بين طرفي  البنية الاستعارية علاقة اختلاف، غير أن ا فالاستعارة تصريحي ة ياقمجر  جمع  لس 

اعر والممدوح.بينهما ليؤك    د العلاقة الحسنة بين الش 
3وتأتي الاستعارة الت صريحي ة موحية بالجمال في شعر الت طيلي في مثل قوله     : 

 ه  ـــــــلُ هُ دلائــــــازدَهـت   ومـالَ دلالًا و    غزالٌ سـقاهُ خمَرهُ الحسنُ فانتشى            
 مولِ شمائِلُه  رشـا عطَّلَت  ما في الجفونِ جفُونُهُ     وألقَت  على ما في الشَّ                      

اعر محبوبه بـ )غزال،رشا(، وصر ح بلفظ المشب ه به، ولم يذكر به شبه الش  م يذكر ل، كما لفظ المشب ه، ولا وجه الش 
الة على نوع هذه الاستعارة، وأفاد  ، ثم داية البيتا في بة، فأتى بهذي تحق قه الاستعارة الت صريحي  يجاز ال  من الإالقرينة الد 

 ي.مضى في بيانها وتفصيلها، مما أغنى دلالة الت صوير لدى المتلق  
4ومنه قوله         :  

 بُ فما لهم لم يقولوا معقلٌ أَشِ        بها     ـوهضبَةٌ طالما لاذوا بجان                  
ال عشب ه الحر ة حو اء بهضبة مرتفعة بجامع الر   اعر الل فظ الد  شب ه به لى المفعة وعلو  المنزلة، ثم استعار الش 
الما منها)طو عارة بعض متعل قات المشب ه به، ة وتضمن ت الاستصريحي  )هضبة( للمشب ه )حو اء(، على سبيل الاستعارة الت  

ة، والعلاقة بين طرفيها علاقة اختلافي  لاذوا بجانبها(، فالاستعارة تصريحي   فعة  ب بذوي ة أظهرت دلالة الإعجاة مرشح  الر 
اعر من خلالها أن يعب ر عن مشاعره.  أن، واستطاع الش   والش 

5وفي قوله       : 
 وبينَ الجوانحِ جمرُ الغضـا  ونُغ ضي على حكمِ الزّمانِ   

اعر بلفظ المشب ه به )جمر الغضا(، في دلالة عميقة على ما يعانيه من قسوة واضطهاد، فأتى  ه المشب  بصر ح الش 
اعر  مثل هذه ادث ، و شبيلية وما ألمَّ بها من حو يشكو إبه دون المشب ه، لأن المقام لا يقتضي الت وسع في الت ركيب، فالش 

اعر وضغطه الن فسي. الاستعارة يُ  ر مدى معاناة الش   ترَك لذهن المتلقي الحري ة في تصو 
6وفي قوله       : 

                                                                                                                                                    
 .86ـ الديوان ص   1
 ل في الاستعارات )التجريدية والمرشحة والمطلقة(. : للتفصي259ينظر: جواهر البلاغة ، ص  -  2
يوان : ص  3  234ـ الد 
يوان : ص  4  17ـ الد 
يوان : ص  5  2ـ الد 
يوان : ص  6  137ـ الد 



ورة البصري ة في شعر الأعمى الت طيلي، ودلالاتها  ، داؤد                                علاقات الص 

 

 80 

لِ   ليثُ شرىً مفترسٌ باسلٌ          يذودُ عن غيلٍ وعن شِب 
 ة لأنجاعة والإقدام والبطولة فالاستعارة تصريحي  شب ه ممدوحه بـ )ليث شرى مفترس باسل(، بجامع الش  

عيد الاجتالمشب ه به مصر ح  عر وممدوحه على الص  ماعي به، وكشفت الاستعارة عن العلاقة القوي ة بين الش 
لالة وأفصحت عن علاقة الت وافق بين المشب ه المحذوف)الممدوح(، وبين المشب ه به المذكور على صعيد الد  

 يذود(.)ه المتعل قات ه، ومن هذها تضم نت بعض متعل قات المشب  دة لأن  ر  لمعنوي ة،والاستعارة تصريحي ة مجا
1ومن الاستعارات الت صريحية التي أبدع الت طيلي في بناء العلاقات بينها وبين ملحقاتها، قوله      : 

 وروضُكَ مطلولُ الجَنابِ صقيلُهُ      تضاحَكَ نَوَّارٌ وأشرقَ نورُ 
وض(بجامع الجمال والإشراق، والمشب ه به مصر ح به ،  ر وجه الممدوح بـ )الر   ريحي ة،فالاستعارة تصصو 

حة لتضم نها بعض متعل قات المشب ه به:)مطلول الجناب،تضاحك نوار(.   وهي مرش 
2ومن ذلك قوله       : 

يفُ باهَى بالحمائلِ والغِـمدِ           وسيـفٌ يباهي كلَّ سيفٍ بنفسِهِ      إذا السَّ
 دِ ـــــالسّـعَبالإســعادِ وانهلَّ بلَّلَ ــــته نجمُ سنـاءٍ  أو سنـا كلّما بدا        و       

 وطـودٌ وما رَضوى بأكبرَ شيقةً      ولكن  بعضُ القولِ أشهى إلى الرّشدِ          
لى ا يدل  عة، مم  هات به من بيئته الط بيعي  شب ه الت طيلي ممدوحه بـ )سيف، نجم، طود(، وهي مشب  

ت عن الاستعارات وبين ملحقاتها، كما أفصحت الاستعارااندغامه ببيئته، وأجاد في بناء العلاقات بين هذه 
لالة المعنوي ة في القو ة والتأل  الت   موخ و ق و اوافق بين الممدوح وبين المشب هات به المذكورة على صعيد الد  لش 

مود.  الص 
لالة، ويأتي جمالها من خفاء     ه ظ المشب  لف أم ا الاستعارة المكنية، فتتمي ز في صور الت طيلي بعمق الد 

د مصادره. وقد أغنت الد لالات العميقة للاستعارة المكني ة جمال الت صوير في شعره.  به وتعد 
3ومن أمثلة ذلك قوله في سياق المدح      : 

لِ   مبتسمٌ حيثُ المنايا بهِ      تكشِرُ عن أنيابِها العُص 
ل ، وحذف المشب ه به، على سبيشب ه )المنايا( بحيوان مفترس، والقرينة )تكشر عن أنيابها العصل(

ة؛ لتضمنها بعض متعلقات المشب ه به، ومنها)تكشر عن أن . يابها(الاستعارة المكنية، والاستعارة مكنية مرشح 
عيد الل فظي علاقة تضاد، لأن المشبه)المنايا(لا   المشب ه بهقترن بيوالعلاقة بين طرفي  البنية الاستعاري ة على الص 

، بعد لمفترس(، فأظهر الت شكيل الاستعاري حالة الممدوح وشجاعته عندما يحدق به الموتالمحذوف )الحيوان ا
ياق بين طرفي  الاستعارة.  أن جمع الس 

4وفي قوله       : 
فَهُ      معنىً منَ النًّقصِ عمَّاهُ عنِ البَ  هرَ صَحَّ يبُ ممّا أظنُّ الدَّ  شَرِ والشَّ

                                                 
يوان : ص  1  60ـ الد 
يوان : ص  2  .9/207،ب27/210، ب52/42، ب29/35، ب41/41، وينظر : ب34ـ الد 
يوان : ص  3 ت: المفـرد: تعل ـة:،والعلل مـن الط عـام مـا أكـل منـه، وتعل ـل بـالأمر: 137ـ الد  ـة. تعـلا  .العُصل:العَصَل:الاعوجاج،أنياب عُصـل: معوج 

ير ليلًا. تُكتنف: الكِّنف والكَنَف: كنف الإنسان: جانباه، تُكتنف: يحاط بها.  رى: الس   تشاغل. الس 
يوان : ص  4  50ـ الد 
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يب(، وشبهه الشاعر بالشيء ا ه بمشب ه لمعيب والقرينة )معنى من الن قص عم اه عن البشر(، وحذف الالمشب ه)الش 
ة لتضم نها بعض متعل قات المشب ه به )معنى من الن قص(، و  أظهرت على سبيل الاستعارة المكني ة، وهي مكنية مرشح 

ي ئة للش   يب في الاعر ، كما أظهرت فلسفته في الحياة وموقفه من ظهور االاستعارة الحالة الن فسية الس   بكراً.رأس ملش 

1وفي قوله     : 
 فُ ــــلِ تُكتنــــــ اللّيوادِ ـــةٌ    كــأنَّها بســــــا والنجومُ الـزُّهرُ واقفـــســريتُه                      

رى نُتَفُ    جى لتعلّاتِ السُّ بحُ مرتاباً وقد بقيَت     منَ الدُّ  حتّى بدا الصُّ
بح(، و المشب ه به المحذوف )الإنسان(، والقرينة)واقفة تكتنف،مرتاباً(، وذلك المشب ه )الن جوم  الز هر، الص 

ة لتضم نها متعل قات المشب ه به المحذوف وهي )واقفة، تكتنف(، ة. وهي مكني  على سبيل الاستعارة المكني   ة مرشح 
ي إلى عالم الط بيعة وهذا يختلف عن والعلاقة بين طرفي البنية الاستعاري ة علاقة اختلاف، لأن المشب ه ينتم

ياق جمع بينهما على المستوى المنتمي من حيث جنسه إلى عالم الإالمشب ه به المحذوف و  نسان، لكن الس 
اعر ومعانا ،المعنوي الد لالي   ومنه  ته في سبيل الوصول إلى الممدوح،فنجحت الاستعارة في إظهار حالة الش 

2قوله : 
 في الأدَم  ويظـمأُ الغيمُ إلى ما 

 ليلٌ يجيبُ صبحُهُ عن  هل  بِلَم  
حة لتضم نها متعل قات ه به، للمشب   المشب هات)الغيم، ليل، صبح(، المشب ه به المحذوف )الإنسان(، والاستعارة مرش 

اعر.   ومنها )يظمأ، يجيب(، فأفصحت الاستعارة عن معاناة الش 
3وفي قوله           : 

 وتذوي في منابتِـها الغصونُ      كذا تبكي الرّياضُ على رباها 
المشب ه)الر ياض،الغصون(،المشب ه المحذوف)الإنسان(،و القرينة)تبكي، تذوي(، فالاستعارة مكني ة أفصحت 
دة لتضم نها بعض متعلقات المشب ه، ومنها:)على  اعر الحزين المنكسرة الحائرة، وهي مكنية مجر  عن حالة الش 

لعلاقة بين طرفي  الاستعارة علاقة اختلاف لانتماء المشب ه إلى عالم الط بيعة رباها ، تذوي في منابتها(، و ا
ياق جمع بينهما على المستوى المعنوي  المختلف عن عالم المشب ه به المحذوف: عالم البشر، إلا  أن  الس 

ور  ة إبداعه في ة الت طيلي  والد لالي، وأل فت الحالة الن فسي ة العلاقة بين المشب ه والمشب ه به. ويلاحظ دارس الص 
ورة. ومن أمثلة ذلك استعانته بأسلوب  تصويره الاستعاري، مستعيناً بالأساليب الإنشائية في تشكيل بناء الص 

4الاستفهام الت عجبي في قوله : 
ياضُ      وكيفَ يصوبُ الغمامُ الحصى   وكيفَ تَضاحَكُ هذي الرِّ

اعر رياض اشبيلية بإنسان يبكي ، وحذف المشب ه به بعد أن ترك شيئاً من لوازمه )تضاحك(،  شب ه الش 
اعر على الر جل المعتسف للإنسان والمكان، وهي  على سبيل الاستعارة المكنية، وكشفت الاستعارة عن نقمة الش 

                                                 
ي  1  83وان : صـ الد 
يوان : ص  2  184ـ الد 
يوان : ص  3  232ـ الد 
يوان : ص  4  1ـ الد 
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طر الث اني من شاعري ة تدل  على نزعة ديني ة، وعلى ات صال ال -كما أسلفنا  -رؤيا  اعر الوثيق بالبيئة. وفي الش  ش 
اعر المشب ه )الحصى(، وحذف المشب ه به بعد أن أبقى على شيء من لوازمه، وهو )كيف  البيت ذكر الش 
يصوب الغمام( على سبيل الاستعارة المكنية فنم ت الاستعارة عن دلالة الحزن والألم اللذين اصطبغت يهما 

اعر المسكون ف بي ساعد على إظهار تلك الد  نفسي ة الش   لالة. ي المكان، والاستفهام الت عج 
1وفي قوله      : 

كَ لم  توقظ كَ , والنّجمُ هاجعٌ      هواتـفُ للُّبِّ الأصيلِ هواتِكُ     أَجِـدَّ
ياجي بواركُ     ي والدَّ  دعَت  فأشــاعَت  بثَّها وسرورَها       وأَن ضاءُ همِّ

اعر أبقالمشب هات )الن جم ، هوات ياجي(، والمشب ه به: )الإنسان(وهو محذوف، لكن  الش  ى على ف، الد 
خول ة ، وقد حَسنَ دشيء من لوازمه )هاجع، توقظك، هواتك، أشاعت ، بوارك(، على سبيل الاستعارة المكني  

اعر.  الاستفهام عليها لتحقيق دهشة الش 
رط     2ومن ذلك قوله وقد استعان بأسلوب الش  : 
نٍ ومن  ضَجرٍ     فلو هوى أو عدا مجراه ما شعرَا والنَّ       جمُ حَـيرانُ من  أي 

جى خَللًا     يـلوحُ منهُ,ولـو ألفاهُ ماجسرَا      بحُ يطلبُ في جنحِ الدُّ  والصُّ
بح(، و المشب ه به)الإنسان(وهو محذوف، والقرينة)حيران،ضجر،يطلب(، عل ى المشب هات )الن جم،الص 

رط للمساهمة في إقناع المتلقي. سبيل الاستعارة الم  كنية، وحسن استخدام الش 
3ومثل ذلك قوله     : 

 وإن  أسعَرت  عيناهُ في وجهِ صنيعةٍ       رأيتَ عيونَ الأسدِ وهي مضاحِكُ          
اعر أن يؤ  حة أسهمت في إظهار دلالة الإعجاب بالممدوح، واستطاع الش  ثر في الاستعارة المكنية المرش 

رط.المتلقي   باعتماده على أسلوب الش 
   
 الخاتمة:

ورة البصري ة في شعر الت طيلي أن يقر   ارس بعد تناول علاقات الص   ر ما يأتي :يمكن للد 
عرية لدى الت طيلي، مم ا يدل   - ورة الش  دة في بناء الص  نوحه ج على ينعدم أثر العلاقة التعويضي ة المجر 

ن استطاع من خلال مظاهر العلاقة الت عويضي ة الحسي ة أن يفصح ع وي  في بناء صوره.إلى العنصر الحس  
ديه لذ كثر مشاعره و مواقفه الفكري ة، ويتضح من مظاهر العلاقة الت حويلية في شعره ميل خياله إلى التجسيم؛ إ

 د بالمحسوس في حين ندر عنده عكس ذلك. وصف المجر  
ور  - ورة بالص  عري أن هذا البناء يقوم يتضح من بناء الت طيلي لعلاقة الص  على  اناً أحي ة في نصه الش 

ورة الت شبيهي ة الت راكمية الن مطية البسيطة، وأحياناً أخرى يقوم على ال صور الاستدعا لعميقة ئي ة اأساس الص 
لالة،لاعتمادها على الاستعارة التي تمتاز بالقدرة على بناء علاقات متنامية متداخلة أكثر من  لذي ه الت شبياالد 

وري .  يحافظ على الحدود والت مايز في الت شكيل الص 
                                                 

يوان : ص  1  93ـ الد 
يوان : ص  2  44ـ الد 
يوان : ص  3  92ـ الد 
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د في بعض  نهج الت طيلي نهجَ  - القدماء العرب في مختلف أنواع الت شبيه بلاغياً وأسلوبياً، في حين جد 
ر أداة الت شبيه ال   ذي تشكيلاتها البنائي ة في شت ى أغراض شعره،  فحق ق نجاحاً في صياغتها الفنية )مثال: تصد 

رج دلالته للمشابهة، وإسرافه في استخدام الت شبيه البليغ في البيت الواحد(. والت طيلي كان يشب ه كما يرى هو، تخ
فات نفسها والت شابيه، فذلك كي يجاري المبصرين في كثير من  لا كما يجب أن يرى، ولئن جاء بالص 

يف باهتزاز الغصن 1الأحيان)مثال: تشبيهه حركة الس  تشبيه العرب قوام المرأة بالغصن(.  ؛ إذ من المعروف
ارس أن يمي ز  اعر الأعمى يذكر المشب ه، ما يمكن تسميته بعنصر المفاجأ -ا هن -ويمكن للد  ة، ذلك أن الش 

ي إلى المشب ه به أو احتمالات عدة قد تكون لائقة، فيفاجئنا الشاعر به غريباً لم يدرج فينصرف ذهن المتلق  
 ضمن الاحتمالات .

قيق للعلاقة بين الر في استعمال الت طيلي للت شبيه يُ ن النظومن يمع المشب ه و مشب ه لاحظ ابتعاده عن الت صوير الد 
عراء العميان، لأن مخي لته تحمل صوراً بعيدة عن العياني ة، ربما ل به شأنه في ذلك شأن الش   خصوصيةبه ووجه الش 

غط الن فسي  بب في الض  رات مختلفة داخل نفسهإحساسه بالأشياء وقد يكمن الس  ل لديه تصو   للصورة على وجوده، فتتشك 
 التي يريد تشكيلها.

ة في بالت شبيه لمجرد استعراض ثقافته البلاغية أو لتكون المحسنات البلاغية مسحة جمالي   التطيلي يأت ولم
وحي ة والمعنو  يشعره، وإنما لأن ه يعيش عصره بأبعاده كلها الحضاري ة والاجتماعي ة والر  اً قته مستعينه لإعاي ة، فأثبت تحد 

فته عة ثقاسبما اختزنته ذاكرته، وما حوته من مرئي ات ومحسوسات، وأقام بصوره الت شبيهي ة علاقات بنائي ة تدل  على 
 واط لاعه على الت راث العربي  القديم.

اعر وعن مواقفه من - يلي ن الت طالحياة وغيرها، وكاكشفت الاستعارة بنوعيها: الت صريحية والمكني ة عن وعي الش 
 مولعاً بها فكشف عن واقعه وعن نفسي ته للمتلق ي .

لالات ما يغني دمتعلقات المشب ه أو المشب ه به، وبالنظر إلى الاستعارة في شعره يلاحظ فيها اصطحابها بعض 
، د ولعه في الت فصيلات والجزئي ات في بناء الت شكيل الت صويري  ة أن ستعار فاستطاع عن طريق الا الت صوير لديه،ويؤك 

ناً بذلك من صنع خصوصي ته   ته.اللغوي ة، والتعبير عن شخصي  يثبت مقدرته على تجديد الإيحاءات وتوليدها، متمك 
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